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أثار كتاب "آدباء الانترنت .. آدباء السستقبل" - في طبعته الأول - 
عددا من التساؤلات والقضاياء وأنکر البعض دور الكمبيوتر في المحجال 
الأدبي والنقدي؟ وطلب البعض تأجيل مناقشة القضايا ال يثيرها الكتاب» 
إلى حين الانتهاء من حضارة الورق, بعدها نلتفت إلى الحضارة 
الإلكترونية» وما تحلبه معها من استخدامات !! ولكن هل يمكننا في الوقفت 
الحالي أن نؤحل شيئا مفيدا ونافعا للانسان بعد كل هذا التتقدمالذي 
حدث على الساحة العالمية» إن الأشياء تمضي إلى الأمام بدرحة مذهلة 
بحيث إن أي التفاتة إلى الخلف أو الوراء يعن التوقف عن المسيرة الإنسانية 
في تسارعها نحو المستقبل» أو كما يقول بيل جيتس في كتابه المهم 
"المعلوماتية بعد الإنترنت ‏ طريق المستقبل" إن "الأشياء تتحرك بدرحة 
من السرعة يصبح من العسير معها إمضباء الكثير من الوقت في النظ ر إلى 


e الوراء"(‎ 


' بيل جيتس. المعلوماتية بعد الإنترنت (طريق المستقبل) ت: عبد السلام رضسسوان. 
الكويت: سلسلة عالم المعرفة (771): ۱۹۹۸م/ 414١ه.‏ 


وقد حدث تطورات هائلة حلال الفترة من بعد صدور الطبعة الأولى من 
"أدباء الإنترنت .. أدباء المستقبل " عام ۱۹۹۷ وح الآنء فمع مطلع کل 
نمس بحد جديدا ونقرأ أشياء بمجيبة.عن هذا العالم السحري "عالم 
الكمبيوتر والإنترنت". 
وقد دلت مصر وبلدان عربية كثيرة هذا العام السحري» وأصبح لها 
مواقع کثبرة وش على شبكة الإنترنت؛ ولکن مازال ابحال Bay yo‏ 
بعامة في حاجة إلى مزيد من التفهم من قبل الأدباء والمثقفين أنفسهم. ولهذا 
السبب قمت بإعداد هذه الطبعة الثانية من الكتاب» وفيها بعض الاضافات 
امحديدة والحيوية في هذ١‏ ابحال لعل أدباءنا ومثقفينا يعون أهمية الدور الذي 
من الممكن أن يلعبه جهاز الكمبيوتر في أعمالهم وفي بلورة أفكارهم في 
par‏ حديد علينا كل الجدة» عصر تقفز فيه الأشياء» ولا تمشي كما اعتدنا 
من قبل» نخاصة أن الطبعة من هذا الكتاب صدرت في الريلض» و م 
يطلع كثير من أصدقائي الأدباء والمثقفين في مصر عليها. 
Ges ule‏ 
أحفت فضل شيلول 
الإسكندرية 1539/5/١‏ 


ahd‏ والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد 
ابن عبدالله المبعوث رحمة ومُعَلْمًا وهاديًا للعالمين» فكانت كلمة 
dan,‏ المفتاح السحري لدعوته إلى يوم الدين» و کانت افداية لكل 
طريق قويم. 

أما بعد : 

فإن هذا الكتاب يحاول أن يعقدَ زواجًا سعيدًا بين العلم والأدب» 
فالأدب بکل عواله ودقائقه هو الترجان الصادق ياة الانسان سواء 
في old‏ سعادته ومنائه أو في لحظات حزنه وشقائه. والإنرنت 
بكل آفاقه واكتشافاته» هو أهم مظهر من مظاهر العلم الحديث حتى 
الآن» بكل مايحمله من أفكار وتطلعات بلاحدود. 

وللوهلة الأولى يبدو أننا بإزاء عالمين متناقضين» فالأدب يعنى 
بالماضي» وهو الأنا من خلال المحموع.؛ آما العلم فیعنی بالستقبل» 
وهو المجموع من خلال الأنا. القصيدة هي التزاث» وإن كتست منذ 
دقائق, آما الانتزنت فهو الغد» وإن أبحرنا في شبكته منذ الفجر. ومع 
هذاء فإن التأمل الدقيق قد يوحي بعكس ماتقول به هذه القدسات؛ 


فليس ثمة تناقض حقيقي بين الأدب belly‏ أو بين الفن وتقنيات 
العصر . 

وهذا الكتاب هو محرد محاولة أولى لعقد هذا الزواج؛ آمل أن 
تتبعها محاولات أكثر عمقاء وأكثر نضجًا سواء لي» أو لغيري من 
الكتاب» لتأكيذ هذا العتین. 

وییدو آنن من موقعي کشناعر rola‏ سأنحاز إلى عنوالم الأدب 
والشع ولکی مع هذا لاأستطيع أن.أوصد بابي دون منجزات 
العصر ولاإبداعه العلمي الذهل» الذي قد لايستطيع الأذب الآن 
الوصول إلى آفاقه؛ على الرغم من كثرة أحلام الأدباء.والفمتعراء 
والکتاب وعلی الرغم من آن حلام جول فيرن قد. تحؤلت بعلم ذلك 
إلى حتائق علمية» ومتحزات تکنولوجیة: جدست مسيزة الإنسانية 
‚las‏ 

وق يبدو جهاز الكمبيوتر» أو .الحاسب الآليْء آو اخاسوب؛ 
dye ol lie hey‏ بل إني أعرفك بغض من يخافون منه بالفعل؛ 
على الرغم من انشاره ف. كل.مكان يذهب إليه الإنسان» ولکن هذا 
الخائف حين يقرب منه» ويبدا في التعحامل معه» وفهم مكوناته» 
سوف يكتشف أنه بحرد حادم أمين يضع نفسه وكبل إمكاناته رهن 
إشارة من أصبع الانسان الذي يتعامل محه. 

وقد حاولت ف السنوات الأصيرة أن أفهم عالم الكمبيوتر 
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ومكوناته وإمكاناته الحائلة» على الأقل لكي أجاري أولادي» وأتحدث 
معهم بتلك اللغة الي يتحدثون بهاء فقد كان يدهشئء إلى حد 
الذهول أحياناء أن أرى ابن محمذاء وهو دون السابعة من عمرهء 
يجلس إلى ألعاب الأتاري والكمبيوتر» أكثر من ست ساعات متصلةء 
دون أن عل أو يكل منهاء بل إنه يحاول أن يستقطب أعمه الصغيرة 
آلاء الى دون الرابعة من عمرهاء لتلعب معه.؛ وتدخل عالم 
الكمبيوتر. 

وكانت هذه الملاحظة الأولى هي نواة هذا الكتاب» إذ كيف يمكن 
أن تنشأ صداقة حميمة إلى هذا الحد بين جهاز بالغ التعقيد مثل حهاز 
الكمبيوتر» وطفل بالغ البراءة في هذه السن المبكرة» واكتشفت بكيل 
بساطة أن الجهاز الرهيب ليس وحشًا يستعصي على الترويض» بل إنه 
بحرد صندوق جميل حميم يمكن أن يقترب منك آکثر ما تتوقع. 

وتساءلت حينئذ إذا كان للكمبيوتر هذا التأثير على طفل مثل اب؛ 
وملايين الأطفال في العالم غيره» فكيف يمكن أن يكون تأثيره على 
رحل مثلي تخطی العقد الرابع من عمره؛ وله اهتمامات أدبية مدذ 
مايقرب من ربع قرن؟ ومن هنا كانت البداية في محاولة للإاحابة عن 
هذا السؤال. فرحت أقرأ عن الكمبيوتر» وأجلس كثيرا إليه» وأتعامل 
مع لوحة المفاتيح» والفأرة (الماوس) والنوافذ» والبرامج والأقراص 
الممغنطة وغيرهاء بل إن كتبت قصائد عن هذه العلاقة 
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الحميمة الي سرعان مانشأت بيي وبينه» جمعتها في ديوان لم ینشن 
بعد أطلقت عليه اسم «تعر يد الطائر cal y «Y‏ قضائده بهذه 
السطور: 


دخل الشاعرٌ صندوق الحاسوب 

وقال: افعح خانات الأسرائ 

واجمع كل بنات البحر اهداز 

وتعسّس آنباء القلب البحر في الظلمات 
فعدوي الآن يقاتلني بالمعلومات 


وف قصيدة أحرى أقول: 
آقیموا من صدو رکمو 
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وبأسرع تما كنت أتصور بدأت تتفتح أمامي عوالم LA Y‏ 
al,‏ أن هذا الجهاز أو الصندوق الصغيرء يمكن أن يقدم 
لي ولعشرات غيري» ورعا مشات gf‏ آلاف من الأدبساء والشعراء 
والنقاد العرب خدمات جليلة تسهم في إشاعة الفسن والأدب والشعر 
SLA,‏ في حياتناء وراحت الأسئلة تتدافع أمامي واحدا بعد الآخرء 
وقد حاولت أن أحيب في كل فصل أو في كل مقال من مقالات هذا 
الكتاب على سؤال واحد أو أكثر من هذه الأسئلة. 

ولعل من أهم هذه الأسئلة المطروحة: ثرى كيف يكون شكل 
الأدب في ظل وجود الكمبيوتر بشكل عام» وشبكة الإنتزنت العالمية 
بوجه حاص؟ ول آي حد يسهم العلم في كسر احتكار عملية 
النشر» أو قيودهاء وسطوة النقدء آو بحاملاته» ناهيك عن منع بعض 
المطبوعات من تداولها أو وصولا إلى هذا القاريء أو ذاك؟ وغير ذلك 
من الأسكلة الملحة في زمن الكمبيوتر والإنتزنت. 

واكتشفت وأنا أحاول الإحابة عن بعض هذه الأسئلة» أن مقالات 
الکتاب تطرح أسلة آحری آکثر ما تقدم من |جابات. ol Ley‏ 
السوال - کما کان یقول آجدادنا - هو بداية العلي لذا فانی سعید 
بأن تطرح هذه المقالات هذا الكم من الأسئلة» حتى وإن لم تحب 
عليها أو على بعضها إحابات شافية. 

یقول الشاعر صلاح عبدالصبور علی لسان بطله احسلاج في 


مسرحية ررمأساة الحلاج» مامعناه أنه لمث وارء العلم سنيناء فما قاده 
العلم قط إلى المعرفة. وهذا هو الكمبيوترء وهذه هي copy! it‏ 
العالمية تحسيد كامل للعلم وآثاره في نهاية القرن العشرين» فهل 
يساعدنا هذا العلم على أن نصل إلى المعرفة الحقة؟ هذا هو السبؤال 
الكبير الذي تطرحه مقالات الكتاب» ومن ثم تحاول أن تجيب عليه 
بشكل أو آخر. 
KK ¥‏ 

احتوى الكتاب على أحد عشر فصلا أو مقالا هي: أدباؤنا 
والإنترنت» النقد الأدبي الإلكتروني» الناقد الإلكتروني» الإنترنت 
ودب الاطفال العجمية العربية والساجم الالکترونية» شبکة 
المعلومات الأدبية» الوسوعة العربية العالية في صفحة واحدة» حاسب 
آلي يكتشف لحظات الإبداع قبل حدوثهاء الشعر والمنجز الآلي 
والالكتروني» فیروس الشعر اعتزال ar‏ 

وٍل حانب هذه الفصول / القالات هناك المقدمة والخاتمة» وثلاثة 
کشافات رأیت آنها قد تفید قاريء الکتاب» وأيضا التصفح السریع 
له وهي» کشاف الصطلحات و کشاف الاأعلام و کشاف 
المطبوعات. 

وأدعو الله أن أكون قد وفقت ف إثارة اهتمامات القاريء الأدبية 
والثقافية» وأيضا العلمية» وفي مشاركته في الإجابة عن بعض الأسكلة 


ال یثیرها هذا الکتاب. فاد بححت Y‏ ذلك کان التوفیق من عنده 
سبحانه وتعالى» وكان الزواج بين العلم والأدب > e y‏ 
ol‏ أُودْق» فيكفينٍ شرف الحاولة وشرف الدعول من هذا الباب 
الصعب الذي لحه للمرة الأولى. 

ولايسعن في نهاية هذه المقدمة إلا أن أشكر الأستاذ إبراهيم سعد 
الاجد صاحب دار العراج الدولية للنشر بالرياض على اقتراحه بتطوير 
فكرة المخطوطة الأولى لهذا الكتاب الي سبق أن قدمتها له» فشارك 
بذلك في وضع تصور عام لأفكار الكتاب» ومقالاته الى كتبت على 
مدار العديد من سنوات التأمل والتفكير في واقعنا الأدبي والثقاف 
والعلمي العربي. وهو بذلك يضرب مثلا للناشر الواعي المثتقف الذي 
يعرف قيمة الكلمة وأهميتها في عالمنا المعاصر. 

أيضا انتهز الفرصة لأقدم الشكر للأصدقاء الذين أسهموا بطريقة 
أو بأخخرى في وضع أولى خطواتي على طريق الحاسب الآلي» ثم 
ت ركوني انطلق منه إلى آفاق أدبية لم يتصوروا يومًا أن من الممكن 
إيجادها عن طريق جهاز el‏ وشبكة الإنتونت العالمية» وأخصص 
بالذ ك الأساتذة: داود الشريان الذي.حطوت أولى خطواتي في عام 
الکمبیوتر ی شر كته (السابقة) الدائرة للإعلام, وفؤاد أحمد helm]‏ 
وحلیل حمد خلیل. کما لایفوتن آن آتوجه بشکر حاص إلى الصديق 
الکاتب الصحفي الأستاذ محمد ب ركات الذي كان يتفاعل دائما 


SON 


مع مقالات الكتاب» عندما كنت أعرضها عليه لقراءتها قبل نشرهاء 
الأمر الذي شجعين كثيرا على المضي قَدّما في استحلاب الفكرة من 
الفکرق والكتابة من الكتابة. 
وآخردعو اذا أن الحمدالممب العالمين. 
أ حمد ټضل شبلول 
الرپاس: ۲۷ sega y‏ ۱۷اه 
A‏ دیسمبر NIIT‏ 
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فبل أن يلى اسمه أو يشتهر في مصس بعشرين عاما على الأفل» 
ظل الكاتب الروائي العالمي بحيب محفوظ يشكو من التجاهل 
الأدبي وعدم الاهتمام به al, y‏ ورواياته. وبعد أقل من ماني 
سنوات منن فوز جیسب محفوظ مجائرة نوبل العالية (۱۹۸۸) 
سيكون في استطاعة أي أديب شاب أن يرسل إنتاحه الأدبي ليقرأه 
كل مهتم بالأدب العربي في أرجاء المعمورة» فكيف يحدث ذلك؟ 

الاحابة تکمن ق اعتلاف العصر (فالزمان اعتلف) واحتنلاف 
وسائله وتفنیاته وأسالیب نشره» فالعالم يعيش الآن مایسمی بعصر 
انفحار العلومات آو کمایسمیه البعض عصر العلوماتية ال 
آتاحتها علی نطاق واسع أحهزة الکمبیوتر الشخصي: أو الحاسبات 
الآلية الشخصية ال تستوعب آلاف الکتسب» وفلایین الصفحات؛ 
وأنهارًا لاتنتهي من المعلومات» بل يستطيع مستخدمها أو مشغلّها 
الاتصال بأي شخص ف العالم لديه جهاز كمبيوتر مماثل عن طريق 
مايسمى بالشبكات» شريطة أن بمتلك الشخصان مايسمى يجهاز 
الودم؛ وهو الجهاز اللازم لتسهيل التواصل بين جهاز الكمبيوتر 
الشخحصي مع انط الحاتفي الدولي (أو هو الجهاز اللازم لتحويل أو 
تعديل لغة الكمبيوتر الرقمية "الآحاد والأصفار فقط" إلى لغة ترددية 
أو إشارات ماثلة» يمكن نقلها من خلال التليفون سواء كان ذلك 
عن طريق الوصلات أو الكوابل الأرضية أو اللاسلكية» وبذلك 


3ه 


يستطيع المرء إرسال وتلقي ملفات الكمبيوتر وبياناته من خلال 
اماتف). 

أما عن الشبكات » فتعدٌ شبكة الإننزنت أو شبكة المعلومات 
sa ST (internet) ay yu!‏ العام حتى الآنء وهي 
شبكة للاتصالات أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 
9 بدعم من وکالة مشاريع الأبحاث المتقدمة التابعة لوزارة 
Y Gull‏ لخدمة عمليات التأهب السريع للقوات المسلحة 
الأمريكية في حال نشوب حرب نووية أو أي هجوم يهدد أمنها 
القومي » وقد سميت الشبكة آنذاك أربانت .(ARPAnet)‏ 49 
اتتهاء الحرب الباردةء وانهيار الاتحاد السوفيي السابق» AS‏ 
OLE‏ التهديد النووي» ومايفرضه من ضغوط علی الولایات 
الملتحدة» انتفى الغرض العسكري لمذه الشبكة» وتحولت إلى خدمة 
الأغراض المدنية؛ واتسع مجالهاء وأصبح يشارك في إدارتها 
وتغذيتها وصيانتها العديد من الشركات والجامعات والمؤسسات 
الخاصة. وتربط هذه الشبكة في الوقت الراهن أكثر من خمسة 
ملايين كمبيوتر معا منتشرة حول العالم» وتعمل ضمن اتفاق 
(بروتوكول) موحد عام؛ يمكن أن يتعامل معه أي جهاز حاسب BT‏ 
باستخدام برامج وأنظمة مفتوحة متداولة. 


۲ 


وكان ألبرت حور نائب الرئيس الأمريكي (بيل كلينتون) هو 
أول من فكر في استخخدام إمكانات هذه الشبكة على نطاق عالمي» 
وإنشاء مايعرف بطريق المعلومات السريع أو طريق المعلومات فائق 
السرعة» الذي يتكون من طرق إلكزونية سلكية ولاسلكية تنتقل عبر 
الأثير ‏ غالبا من نحلال الأقمار الصناعية» حيث تتدفق أنهار 
العلومات و البیانات دون انقطاع 11 > LS‏ بالغة السرعة» تقاس 
باحزاء الثانیف وتساعد الرء علی الانتقال إلى مكان ما والعيش فيه 
بكل تفاصيله sola! y‏ دون أن يبرح PUTO‏ 

Ju y‏ منتصف الثمانينات 4 In‏ الانضمام 1 هذه الشبكة من 
داحل LGA ll Y‏ فحسبء بل اتسعت الشبكة 
لتشمل أقطار العام كافة» فانضم إليها العديد من Line gl‏ 
Aya SLI‏ والجامعات» ومراكز Lins ght LAY!‏ والشركات 
التجارية» على اعتلاف اختصاصاتهاء وعرفت الشبكة باسم إنتر 


«(internet) إلى إنترنت‎ > pal a (InterNetwork) 4) 355 


* مديمقر أملية )هرفك فو زمن العلوماتية: 


والفكرة الأساسية وراء هذه الشبكة العالمية هي إتاحة الفرصة 
أمام أي إنسان ملك جهاز كمبيوتر) في أي مكان للحصول ‏ 
وبسرعة فائقة ‏ على أية معلومات يريدهاء سواء كانت في شكل 


ا 


أفلام أو كتب أو أخبار أو معلومات ... الخ» وبذلك تتحقق 
دعقراطية المعرفة في زمن المعلوماتية. 

إن شبكة الإنزنت» كائن بحد ذاته» وهي ببساطة شديدة عبارة 
عن "وسيلة تتواصل عبرهها الكمبيوترات" ليس إلاء وهي ليست 
الشبكة الوحيدة في العالمء وإنما هي واحدة من أهم الشبکات ال 
تضم ملابين من أجهزة الكمبيوتر علی امتداد العامم کله » وهي 
مفتوحة على مصراعيها للانضمام المطرد إليها يوما بعد يوم » دوك 
أدنى رقابة على التبادل المعلوماتي أو تبادل الأفكار والآراء والنوادر 
والحكايات والقصائد والقصص بين الأطراف المشتركة فيها » وهي 
متاحة للاستخدام العام؛ إذ إنها ليست ملكا لأحدء ولاأحد يشغلهاء 
ولاأحد يوقف تشغيلهاء وبالتالي لايدفع المستخدم أية مصاريف 
مقابل استخدامهاء کما آنها لاتتطلب خبرة فنية عالية» وبالتال 
أصبحت ف متناول الشحص العادي. وهي تضم - علاوة علىذلك 
- کل شيء با م al‏ الكلاسيكية؛ وانتهاء بالأفلام 
احظ‌ورة. فمشلا عکن للمست‌خدم استعراض محتویات e‏ 
الکو ترس الأمريكية الضخمة من خلال الإنترنت» وهو حالس في 
بيته» كما بمكنه التسوق في أكبر الأسواق العالمية» ومعرفة آسعار 
السلع والنتجات» ومقارنتها بأسعار سلع ومنتجات أخرى في بلد 
آخر» کل هذا وهو جالس أمام شاشة جهازه السحري العجیب. 


E 


ويقال إن عدد مستخدمي شبکة الانزنت. آو الشتررکین فيهاء 
بلغ حتى الآن قرابة le‏ مليون مستخدم أو مشازك في شتى LA‏ 
العالم» حیث ینضم (لیها مایفارب ۷ ملايين مشترك سنويا. وإنها 
اتتشرت في أكثر من ١7١‏ دولة؛ ومن المتوقع أن تستخدم كل دول 
العالم هذه الشبكة في عام ١٠٠٠م‏ وأن يصل عدد المشتركين فيها 
إلى ٠٠١‏ مليون مشترك. فماذا نحن الأدباء والشسعراء ب 
فاعلون؟ 

من المعروف ‏ مبدئيا ‏ أن الأدباء والشعراء والمثقفين العرب» 
من أكثر الناس بُعدًا عن استخدام الأجهزة الحديثة» وبخاصة الاحهزة 
الإلكتزونية» وربما نستطيع أن نستثئ منهم من له اهتمام يأدب 
ا لخيال العلمي» إلى أن يثبت العكس. أقول ذلك بناء علی بحربة 
واحتكاك وملاحظة واندهاش أيضا من عدد كبير من الأصدقاء 
الأدباء الذين عندما يصل الأمر إلى مايبعث على الضحك من جراء 
الاستخدام اضاطيء لجهاز ما» تسمع منهم عبارة رأصل أنا 
كنت أدبي» وهو عذر أقبح من ذنب » وينتهي الأمر بالنسبة لهم عند 
هذا الحد. ويبدو أن مثل هؤلاء الأدباء والمثقفين يعانون من المخنوف 
المرضي من التكنولوجيا والأجهزة الحديثة بعامة. وهي على أية حال 
ظاهرة موجودة عند الكثيرين» وليس الأدباء فحسب» وتعرف باسم 
la y‏ التکنولوجیا» أو رالتکنوفوبیا». 


۳ e 


لقد بدا العا م - بدخوله عصر العلوماتية -- یتجه ابحاها dar‏ 
ومعظم أدبائنا حلك سر حتى الحداثيين منهم ومابعد احدائیین 
— وكأن الأمر لايهمهم ولايعنيهم» ومازال الصراع حول نشر 
قصيدة أو قصة في بحلة أو حريدة ما مستمراء ومازال نشر AS‏ 
o sl‏ حموعة قصصية آو روایةا یعد احد آهم احلام الأدیب 
العربي المعاصر . 

وأعتقد أن هذا الأمر سينتهي في غضون السنوات القليلة القادمنةء 
Coot of‏ أو المثقف الذي يستطيع التعامل مع أجهزة الكمبيوتر 
ويستطيع أن يشترك في شبكة عالمية مشل شبكة الإنترنت» سيكون 
العام كله مفتوخا آمامه» ولن تكون هناك شكوى ماثلة لشكوى 
نخيب محفوظ قبل أن يلمع اهمه ويشتهر» ولكن قد تحدث 
Eh‏ من نوع آحر . وأعتقد أنه بدحول اللغة العربية 
شبکة الانزنت (وهناك محاولة جادة تقوم بها حاليا شركة 
«رصخرم لتعريب الإنترنت» أو بالأحرى لإيجاد وسيلة عربية حقيقيه 
لتصفح الشبکة العالمية لیتم بث لغتتا العريية عبرها) فمن JAS‏ 
ذلك» ومن خلال مايسمى بال ( وب ۷ « ۷ ) أو الشبكة 
العنكبوتية العالمية Jus day ¿1d (World Wide Web)‏ 
ay JUAS erro a ay!‏ أسام أدبائنا العرب لإرسال أدبهم 
ٍل الهتمین عبر هذه الشبکة الي تعد وسيلة حديدة من أهم وسائل 


ER oe 


النشر العالي. ٍن الشبکة العنكبوتية العالية حزم كبير من شبكة 
الانترنت» وقد تم تطوير اللغة الموحدة في الإنزنت عن طريقهاء 
ومن أهم مزاياها إنها تدع مستخدميها يجوبون أرجاء الشبكةء 
و بالتالي أرجاء العالم» prt‏ > ضربة بسيطة على أزرار لوحة المفاتيح 
glass‏ الشاشات المليفة بالكلمات والصور وأفلام الفيديو 
والموسيقى» فضلا عمن أنها تتيح عرض المعلومات واسترجاعها 
بسرعة فائقة» إذ إنها تعد وسيلة للتنقل عبر عوالم الإنترنت المخحتلفة. 
إنني كأديب عربي بعد امتلاكي لجهاز الحاسب الآلي واشتراكي 
ف شبكة الإنترنت (العربية) العالمية» أستطيع أن أرسل أحدث 
نصوصي الأدبية سواء كانت شعرا أو قصة أو مسرحية أو رواية أو 
مقالة أدبية أو نقدية ... إلخ» ال الهتمین بالأدب وعاله وقضایاه 
وذلك عبرمايسمى بالبريد الإلكتروني داحل جهازي» وعبر SEN‏ 
وف ثوان معدودات يصل النص الإبداعي إلى كل هؤلاء المهتمين 
به» وسيجد عملي مكانا ورقما وملفا خاصا به في الأجهزة 
المستقبلة له» حتى وإن لم يطلب مين Il‏ ذلكء واضعًا في اعتباري 
ذلك الصراع الحضاري والثقافي غبر المعلن الذي سيحدث حتما 
نتيجة انتشار استخدام شبكة الإنتزنت» ولكن مع الاعتزاف بأن 
العالم الذي نحيا فيه يعاد تشكيله ورسم حدوده من خلال 
تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديدة» أو من خلال إمبراطورية 


ETN 


العلوماتية أو e Ls‏ عاسيها البعض راجعنة iad Al‏ 


* مليف اتم بهبطة الإنترن- € 


بدون gh‏ 2 3 مصطلحات الکمبیوتر العقدة آو الدیست عن 
الناحية الفنية والمندسية لشبكة الإنترنت _ فهذا ليس جالناء 
وسائل للاتصال بالإنترنت» هي: 
۱- الاتصال الدائم والمباشر بالشبكة: وهي وسيلة مقصورة حتى 
الآن على الجامعات والشركات الكبرى» ومقدمي خدمة الانزنت. 
۲ - الاتصال الباشر عند الطلب: وتتحقق هه الوسيلة من حلال 
الخطوط الماتفية» وجهاز الودم التصل بکمبیوتر مقدم حدمة 
الانتزنت» حيث يتم الربط بين نقطتین من حلال مایعرف باسم 
(بروتوكول ربط نقطة بأخرى > Point - to- Point Protocol‏ 
۲ وهر اتفاق لربط جهازي کمبیوتر معا عبر حط تليفوني أو 
عبر شبکة. 
۳ - الاتصال الطرق التلفوني: وفي هذه الوسيلة يتم الربط بأحد 
آحهزة مقدمی خدمة الانترنت» کما لو كان خهازناء حهازا طرفيا 


متصلا بجهاز كمبيوتر مقدم الخدمة» وفي هذه الحالة سیکون مقدم 


—YA— 


الخدمة ÁS pais ey y ie‏ 
حجب خدمة الانرنت فضلا عن آن کمية العلومات أو البیانات 
الي تتقل بین جهازي الشحصي ‏ وکمبیوتر مقدم الخدمة تکون حدودة. 

؛ ‏ الاتصال البريدي رالالكتروني) فقط. ومن حلال هذه الوسيلة 
نستطیع (رسال واستقبال البرید الالک‌تروني. وهي تعد من 
آرحص آنواع الاتصال بشبکة الانزنت من حيث قيمة الاشتراك 
وتکالیف الاتصال, والانسب - من وجهه تظرنا ب دة اودب 
والأدباء. 


* مكلات أصبية إلمكترونية: 

وعسن طريق هذه الوسيلة الأخميرة (البريد الالک‌روني) آتوقیع 
مستقبلا  ana‏ الله إنشاء بملات أدبية إلكترونية» تقفضي على 
عنصري الزمن والسافة اللذین یفصلان بین الناس» وجررها کل 
الأدباء الذين یکتبون بالعربية » ون هذه الحالة سيصبح الأديب 
المشترك أو المستخدم لهذه الشبكة قادرًا على نشر إنتاحه بنفسهء بل 
إنه سيكون قادرا على قراءة نصه الأدبي بصوته وإرفاق صورته مع 
all‏ كما أنه سيتلقى أيضا ردودًا من الأدباء الآخرين» منهم من 
یستحسن عمله ومنهم من سيدلي علاحظاته حول اللص» ومنهم 
من يعترض على النصء ورعا لایکون هولاء علی علم بشخصية صاحب 


مت ۹٩‏ س 


النصء لأن التعامل في هذه الحالة سيكون مع النص المرسل عبر 
الشبكة (إما بالحروف أو الأصوات)» وليس مع الأديب ذاته. وهنا 
يلاحظ آن شبکة الانزنت ستعمل علی الغاء جمیع الفوارق الطبقية 
لل ee E‏ 
یکون هناك کمبیوتر أفضل من کمبیوتر داحل الشبکة» وبالتالي لن 
يكون هناك شخص أفضل من شخصء إذ تعتمد هوية الأديب 
ومركزه. في الشبكة على كيفية تقديمه لنفسه ولأفكاره من خلال 
لوحة الفاتیح فلو آن آدیبا کبیرا مشل نیب محفوظ فد نصا 
روائیا حدیدٌا من حلال الشبکة فان احکم التقدي علیه سیکون 
من حلال التعامل مع النص نفسه» وليس من خلال اسم بحيب محفوظ. 


ctas باق ارت نا‎ Mr 
لنجیب محفوظ وغيره من الأدباء والمثقفين» الدحول علی‎ Ke: 
والاستفادة من خدماتهاء |ذا کان لدیه جهاز کمبیوتر‎ cos poy! 
شحصي ۳0 ومودم» وحط هاتفي دول وقبل كل هذا وذاك‎ 
الرغبة الشخصية الأكيدة في مسايرة روح التطور وروح العصرء‎ 
عصر العلوماتية وابنة الرقمية والاتصالات الإلكترونية. وفي هذه‎ 
الحالة لايستازم الأمر سوی تشسفیل أحد البرامج الطرفية العادية فٍ‎ 
بعد الحصول على رقم حاص» وكلمة سر» عن‎ a 


طريق إحدى الشركات أو السات الى تقدم حدمات الاتصال 


بالإنترنت. 


* اباو “Electronic Mail Ye IA bent ull,‏ 
ذكرنا من قبل أن الاتصال عن طريق البريد الإلكتروني يعد من 
آرحص آنواع الاتصال بشبكة الإنترنت من حيث قيمة الاشتراك 
وتكاليف الاتصال؛ والأنسب ‏ من وجهة نظرنا ‏ لخدمة الأدب 
والأدباء. فهو يعد وسيلة فورية (نوعا ما) للاتصال بالناس في أصقاع 
الأرض كافة؛ بل إن كريستيان كرومليش في كتابه (ألف باء 
الإنزنت) يعدّه الدم الذي يُخيي الإنازنت» وأنه من أهم أ سباب 
رواج تلك الشبكة» وأنه السبب الحقيقي لوحود المشترك عليهنا. 
فكيف يمكن لادبائنا استغلال همذه الوسيلة الالكة‌ونية E.Mail‏ 

بحققوا عن طربقها التواصل الادبي النشود؟ 


في البداية يحب على كل أديب مشترك في الإنترنت أن يعرف أو 
يحدد عنوانه الإلكتروني» وكذا عناوين من سيراسلهم من الأدباء 
والنقاد والمثقفين المشتركين معه في الشبكة» وحتى غير المشتركين 
ولديهم أحهزة كمبيوتر» ذلك أن كثيرين من غير المشتركين في 
الانتزنت یستطیعون تبادل البرید الالک‌تروني مع بعضهم البعض. 


ی 


وتتكون عناوين البريد في الانترنت من جزئین تفصل بینهما العلامة 
© لأي عند 8) الجزء الأول الذي يسسق هذه العلامة هو صندوق 
البريدء وعادة مايكون اسم الأديب الشخصي» أما الجزء الثاني الذي 
sl‏ بعد العلامة (2) فیکون عادة اسم الكمبيوئر الذي يستخدمه 
الأديب. 

بعد تشغيل برنامج البريد الإلكتروني في جهاز الأديب (وهناك 
أكثر من برنامج لهذا الغرض» منها على سبيل المثال برن‌امج ایدورا 
8 ) شم کتابة العنوان الالکتروني للمرسل الیسه» یستطیع 
الادیب كتابة نصه الأدبي» او رسالنه أو تعليقه على نصوص أدبية 
وردت إليه من أدباء آخرین وعلی سبیل المشال یستطیع نجیب 
محفوظ OF‏ یرسل تعلیقا آدبیا علی رواية قصيرة وردت الیه من آدیب 
عربي يعيش في كندا. كما يستطيع الناقد الأدبي الدكتور محمد 
مصطفی هدارة وهو حالس في بیته الکائن في حي حليم 
بالاسکندرية آن یرسل مقاله النقدي علی‌العنوان الالکتروني لجريدة 


الشرق الأوسط في لندن» وهو: 
http://www.hhsaudi.co.uk/Prototype/ASHARQ-‏ 
ALAWSAT/‏ 


وفي خلال دقيقة أو دقيقتين يصل المقال إلى مقر الحریدة» وربما 
بریده الالکتروني نشره في الجريدة (لورقیة) لاحتلافات فكرية بينهما 


a‏ ی 


فيحوله د. هدارة في هذه الحالة إلى كل المهتمين المشتركين في 
الشبکة لقراءته والرد علیه. 

كل هذا من الممكن أن يحدث وأديب (المستقبل) حالس في 
بيته أمام شاشة جنهازه » وبجانبه كوب من الشناي أو فنجان من 
القهوة.إنه بعمله المرسل للنشر الإلكتروني يحقق نوعًا من التفاعل 
مع نضوصه: إذا كانت الأطراف 6 حادة في استقبال هذا 
العمل الأدبي المرسل إليهم إلكترونيا . أيضا يستطيع الأديب أن 
يتلقى يوميا عشرات أو مثات الاعمال المرسلة إلى جهازه عبر البريد 
الإلكتروني» فيقوم بقراءتها على الشاشة:؛ أو طباعتها على الورق» 
ويستطيع بدوره إرسال تعليقاته إلى جهاز الیل 

ومع زيادة حجم التعامل الأدبي المتوقع» وزيادة حجم الرسائل 
الالكترونية المخزنة بالجهاز» يجب إيجاد حل للتعامل مع هذه 
الرسائل الواردة. فماهو السبيل إلى ذلك؟ 

يمكن التعامل مع هذه الرسائل الواردة» تماما كما يتم التعامل مع 
البريد الورقي» فإما أن نقوم بإلقائها حانبا في سلة المهملات 
الإلكترونية» أو أن نحفظها في صندوق البريد لحين الرد عليهاء أو 
نرد عليها فورا » أو نعيد توحيهها ونمررها إلكترونيا إلى شخحص 
آخر أو عدة أشخاص دفعة واحدة» أو حذفها من الصندوق. 
وبالدسبة لحففلها في صندوق البريد» فإن ذلك يتم بعدة طرق منها: الحفظ في 


Ye 


صناديق حاصة» أو الحفظ في ملفات» dy cle Lyset gf‏ 
وحفظها في ملفات خاصة مع البريد الورقي التقليدي. وبطبيعة 
الحال فإن أسهل هذه الطرق» هي حفظ الرسائل في أحد صناديق 
البريد الإلكتروني؛ مع تصنيفها وفقا للإجناس الأدبية (شعر؛ قصة 
قصيرة» رواية» نص مسرحيء نقد أدبي؛ مقال صحفيء ... إلخ أو 
وفقا لاسم NN‏ برنامج البريد الإلكتروني عادة 
بالمساعدة في تصنيف الرسائل أو الأعمال الأدبية المرسلة على 
أساس المرسل وعنوانه» ولكن الأديب من الممكن أن يطلب منه 
توجيهها وفقا للجدس الأدبي. فإذا أرسل لي الشعراء: فاروق شوشة» 
وغازي القصيبي» وأحمد سويلم» وفوزي خضرء وحسين علي 
محمد» وصابر عبدالدايم» وأحمد محمود مبارك» قصائد جديدة» 
فيمكن للبريد الإلكتروني بمجرد نقرة أو نقرتين حفظ هذه القصائد 
إما في ملف الشعرء أو في ملف باسم كل شاعر منهم. أما إذا أرسل 
لي الكاتب الروائي محمد جبريل روايته الجديدة القصيرة (الشاطيء 
الآخر) فيمكن حفظظها إما في ملف الرواية» أو في ملف باسمه. وإذا 
أرسل الكاتب الصحفي محمد بركاتء أو الكاتب الصحفي 
مصطفى عبدالله» أو الكاتب الصحفي حنفي المحلاوي» موضوعات 
صحفية فيمكن أن تحفظ في الملف الصحفي بالبريد. الإلكتروني؛ أو 
في ملف خاص باسم کل منهم وهكذا. 


rn 


Gral ll»‏ والمرقات الامبیا: 


قد يحدث أن يتلقى أحد الأدباء في يوم ما كثرة هائلة E‏ 
الرسائل والوضوعات diye‏ أو المجموعات الإخبارية» وقد 
يصيبه التعب من كثرة القراءة والمتابعة» فإذا حدث ذلك فيمكنه 
الضغط على الزر © بلوحة المفاتيح والذي يعي (انسدQ‏ أي توقف أو 
انسحاب) أما إذا تبين الأديب أن أحد المقالات أو الوضوعات الي 
یقرآها مل وسخیف ولاشیر اهتمامه» فیمکنه حذف آو اغفال 
ابحزء التبقي منه وکذا القالات و الوضوعات التکررة أو 
التشابهة» وذلك بالضغط علی السزر >1 والذي (Kill) cg‏ 
وبتکرار التعامل» من المکن للادیب أن یعرف رقم ابلهاز الذي 
يرسل أدبا رديثاء أو شيئا غير مرغوب cad‏ فيعطي آمرا بحهازه بعدم 
استقبال الملف المرسل من تلك الجهة أو ذلك الجهاز فیوفر بذلك 
على نفسه مشقة الاطلاع على الشيء غير المرغوب فیه» وبالتالي 
فعلى أي أديب يمتلك جهاز حاسب آلي ومشدرك في الشبكة أن 
يفكر كثيرا قبل إرسال عمله الأدبيء إلى أي مشترك آ حر حتى 
لایکون الاستقبال مخیبا لاماله. ومن ناحية آحری فان هناك برامج 
تشفيرية من المکن استخدامها في حالة إذا مارغب الأديب في عدم 
اطلاع أي شخحص على رسائله إلا من يعرف تلك الشفرة» ذلك 


—~ Yow 


آننا نتوقع ظهور قراصنة السرقات الأدبية على شاشات الكمبيوترء 
فمع انتشار الشبكة وانضمام آلاف الأدباء إليهاء ورواح الأدب 
الإلكتروني» سيسعى لصوص النصوص الأدبية الذين هم على دراية 
باستخدام الحاسبات الآلية» للاستفادة من الروائع الأدبية القديمة أو 
الحديثة» إما بنسبتها إليهم؛ أو بيعها للغير بعد تشفيرهاء أو اطلاق 
فيروسات الكمبيوتر عليها لتخريبها لغرض ما. وعموما فإنه من 
الممكن الاتفاق على قواعد سلوكية معينة أثناء التعامل مع النشر 
الإلكتروني» ولکنها بطبيعة احال لن تکون ملزمة are‏ الأطراف. 


* الإنلتفاضا بالإعمال الإمبية الهما: 


وكثيرا ماتصادفتا بعض المقالات والموضوعات والأعمال الأدبية 
المهمة أو المشيرة الى نرغب في الاحتفاظ بها بصفة دائمة (مشل 
رواية لاأحد ينام في الإسكندرية لإبراهيم عبدانجيد» بفرض أنها 
وصلت ال عن طریق البرید الالكتروني) وحفظ مشل هذه الأعمال 
نضغط على المفتاح أو الزر 8 والذي يعني حفظ (5806) ثم نكتب 
اسم الملف الذي نريد أن نحفظ فيه هذا العمل»ء وهل هو ملف 
الموضوع (الرواية) أو ملف باسم إبراهيم عبدالمجيد؛ أو ملف 
باسم الرواية نفسهاء وهكذا. ولكن إذا كان المللف كبيرا كأن 


يحوي مثلا عملا أدبيا كبيرا مشل ثلاثية نجيب محفوظ (بين 
القصرين» قصر الشوقء السكرية) أو الحرافيشء أو غيرهاء فإنه 
يفضل في هه اخالة استخدام بروتو کول نقل اللفات (ع[ز۲ 
(Transfer Protocol = FTP‏ الذي یستعمل لتبادل اللفات مع 
كمبيوترات أخرى موصولة على الشبكة. ٠‏ 

من خلال ماسبق يتضح لنا أن البريد الإلكتزوني يعد من أكثر 
الوسائل ملاءمة لتلقي الرسائل» وتصنيفهاء وتوزيعهاء وحفظهاء أو 
إلقائها في سلة المهلات الإلكترونية» أو تأحيل قراءتها gd‏ التفرغ 
لهاء كما أنه من أكثر الوسائل ملاءمة للتعليق على أي مقالة أو 
رسالة ثرد إلى الأديب صاحب الحهاز» وبدون أحطاء مطبعية (ذلك 
أن معظم برامج البريد الإلكتزوني» تتمتع .مزايا التدقيق الإملائي). 
ويكفي للأديب أن يرسل إلى صاحب المقالء أو المرسلء أو 
الكاتب الذي على الطرف الآحرء نحطابا إلكترونيا للتعليق على مقاله 
أو رسالته أو عمله الأدبي» أو للاستفسار عن بعض الأمور الي 
اشکلت عليه. أو أن يكتب بنفسه مقالا حدیدا ویدرجه ضمن 
الشبكة ليقرأه سائر المشتركين. وق مثالدا السابق فانه من المکن 
للدکتور مصطفی هدارة الذي رفض محیی الدین اللاذقاني نشر 
مقاله بالشرق الاوسط آن پرسل ال ساثر الشترکین في الشبكة 
القال الرفوض نشره وابلاغهم بآن حريدة الشرق الاوسط رفضت 


نشر هذا المقال. 
eV‏ 


إن من أهم محاسن شبكة الإنزنت عدم وحود رئيس MÁ‏ 
مسئول فاء أو محرر أدبي أو ثقافي مين » وإنما كل الأدباء رؤساء 
تحرير » وكل الأدباء محررون » ومن هنا لاأغالي إذا قلت إن أدباء 
الانزنت هم آدباء الستقبل 1 


× لقا النقاي وعلاقتهًا ‘all‏ 


تتشابه حلقات النقاش ء في الإنترنت» في بعض نواحيها مع 
البريد الإلكتزوني» ولكن الفارق بينهما أن هناك جهة معينة في 
الشبكة هي الي تقوم يتقديم حلقات النقاش إلى جميع المواقع 
المتصلة بالان‌زنت» في حین آن البرید الالک‌زوني عبارة عسن 
علاقة ثنائية متبادلة بينك وبين الجهة المرسلة» أو الشخص الرسل. 
ar‏ الذي ييز حلقات النقاش عن البريد الإلكتروني؛ 
هو إن الرسالة الي يبعنها الفرد إلى حلقة نقاش ما تكون في متناول 
العديد من الأشخاص الذين لايعرفهم؛ ومن أبسط قواعد اللياقة 
خاطبتهم بتهذيب واحزام. ويمكن تعريف حلقات النقاش بأنها 
نظام يتألف من الآلاف من لوحات النشرات الموزعة الي تتناول 
موضوعا معینا؛ حیث تقوم الشبکة بتوزیع موضوع حلقات التقاش 
على جمیع الواقع. وف رأي حورج قندلفت (جريدة الحياة ۱۹۹7/۱۱/۲۱ فان 


A س‎ 


حلقات النقاش هي الأساس الذي يدور عليه الجدل حول الرقابة 
على شبكة الإنترنت» إذ أن هذه الحلقات تحتوي فيما تحتويه على 
موضوعات حساشة سياسيا واجتماعيا وأخلاقياء ومنها الحلقات 
حول الحنس الي تريد العديد من الحكومات في العام منعها أو على 
الأقل التحکم بها. ولنطورة الأمر فقد اقيرحت فرنسا le‏ 
دولیا بجدد ملعکن نشره قي الان‌زنت» آما آلانیا روفیها آکبر عدد 
من المر تبطین بالانرنت» بعد OLY‏ المتحدة الأمريكية) فقد 
قالت إنها تعتزم التخحفيف ما أمككن من القيود القانونية الخاصة 
باستخدام شبکة الإنتزنت» إلا أنها لن تسمح لموفري خدمات 
الاتصال بالشبكة الدولية بتوزيع المواد الإعلانية الي تنشرها 
جماعات النازية الجديدة أو المواد الممنوعة بحكم القانون أو تلك 
المخلة بالآذاب حصوصا مايتعلق منها بالأطفال القُصّر. غير أنه تبقنى 
أفضل رقابة هي الرقابة الذاتية» وخاصة رقابة الأهل لاستخدام 
الانرنت من قبل آولادهم. ومایعی أدباءنا في هذه الحلقات هو 
قائمة النشرات المعروفة باسم iol Talk‏ يندرج تحتها عرض 
الأفكار والموضوعات وتبادما وخاصة الأدبي منهاء والوضوعات 
المدرحة تحت هذا العنوان لاتهم عادة سوى المشتركين فيها ‏ أي 
المتحاورين ‏ وهي تعرف أحيانا باسم محطات التحدث (اليَ هي 
منظومة يستطيع مشتركو الإنزنت من خلالها التحدث إلى بعضهم 


ri 


البعض معًا في وقت واحد) وف كل يوم» بل في كل ساعة يضاف 
جديد إلى هذه المجموعات» فهي تتكاثركالأميبا. وأول مايجب على 
الأديب القيام به عند الاشتراك في حلقة نقاش أدبية» هو قراءة 
ملف الأسئلة والأحوبة» حيث تحدوي كل حلقة نقاش على هذا 
الملف الذي يفسر ماهي الحلقة» وكيف يتم التعامل معها. وهناك 
مجموعة من قواعد اللياقة اليّ يفضل اتباعها أثناء مشاركة الأديب 
في حلقات النقاش» منها: 

١‏ عدم المشاركة في عدد كبير من حلقات النقاشء, لأن ذلك 
يسبب إزعاجا للمشنركين» خاصة إذا کانت الداحلات لاتتعلق 
.موضوع الحلقة مباشرة» فإذا كانت الحلقة علی سبیل الثال عن 
مستقبل النقد الأدبي في ظل الإنترنت» فإنه من غير اللائق أن تکون 
المداحلة عن دور العقاد أو عبدالر من شكري أو المازني ف 
مدرسة الدیوان. 

۲ - عنلما یتأخحر نشر مداخحلة الادیب آو الناقد بسیب كثرة 
المداحلات أو طولماء فإنه من غير اللائق أن يقوم بالصراخ (الذي 
يتمثل في كتابة الحروف العادية بأبناط كبيرة» أو بجعلها (pd y‏ 

۳ - علی الأدیب العربي آن یکتب دائما بلغة عربية صحيحة 
Coy Ud aL‏ وعلیه اتباع القواعد الصحیحة لعلامات 
الاعراب» وعلامات التزقيم» كما أن عليه أن يتفادى دائما الأخطاء 


الطباعية والإملائية» وآن لایعوّل کثبرا على برامج التدقيق الإملائي أو 
اللغوي ال تصاحب عادة برامج حلقات النقاش» فهو باعتباره أديبا 
يحب أن ¿lx‏ ناصية اللغة العربية» قبل آن عتلك ناصية الانژنت. 

4 أيضا من قواعد اللياقة» 24 انتقاد الغير على أخطائه: إلا 
إذا كانت آحطاء جوهرية؛ وفي صميم العملية الإبداعية» وثي هذه 
الحالة» يحب تقديم النصح والإرشاد بطريقة لطيفة ومهذبة. 

وبالإضافة إلى قائمة 1116 هناك مجموعات أخرى تهم أدباءنا 
وتداقش الوضوعات التالیة: کل مایتعلق بالکتبات الالکرونیته 
و کل مایتعلق بصناعة النشرء ‏ وکل مایتعلق بالتصوص الشعرية, 
والأعمال الأدبية النثرية القصيرة والتعليق عليهاء و کل مایتعلق 
بالمسرح والعمل المسرحيء وبالأفلام وصناعة السيئما. فضلا عن 
أن الباحثين والأدباء يستطيعون من خلال هذه المجموعات نشر 
أحائهم وتبادل الأفكار والحوارات الأدبية الجادة. 


#ه كيف يتمكن أدباؤنا من إجراء الحوارات الأدبية وعقسد 
الأمسيات الشعرية من خلال شبكة الإنازنت؟ 


آحر عبر الشبكة في أي مكان قي العام شريطة أن يكون الآحر 


= 


ا وی ن ر را 
مزدوجا على أيقونة (أو رمز) التحدث في قائمة البرامج» ثم يكتب 
اسم الشخص الذي A dt ers‏ 
الکمبیوتر تماما من آي بیانات آو معلومات علیها؛ ثم تقسم ال 
العلوي من الشاشة لما يقوم الأديب بكتابته من أفكار أو خواطرء أو 
نص شعري أو قصصي قصی في حين يخصص النصف السفلي من 
الشاشة لما سيكتبه الطرف الآخرء ومن ثم لن تختلط الرسائل 
المتبادلة بين الأديب ومن يتحدث إليه» حتى إذا كان كل منهما 
يكنب للآر في اللحفلة نفسها. هذا ذا کان الأمر یتم مع شخحص واحد» ولكن 
يحدث أحيانا أن يرغب الإنسان في الحديث أو الحوار مع أكثر من 
شخحص» كأن يعقد ندوة أدبية مصغرة» أو أمسية شعرية من خلال 
الإنزنت» وفي هذه الحالة فإن برنامج الدردشة 0826 سيكون حير 
معين على ذلك» حيث يتمكن الأديب من خلاله التحدث إلى 
عشرات الأشخاص في وقت واحد. أيضا يتمكن الأديب من خلال 
الیوزنت (Usenet)‏ ومي شبکة مولفة من شبکات Jena cpl‏ 
الانترنت» من حوض الناقشات وتبادل الاراء مع بعض الدباء الذین 
يربط بينهم هم أدبي آو سياسي آو احتماعي مشتزك. وی هذا یقول 
منصور العبيد في كتابه (الإنتزنت استثمار المستقبل) إن بعض تلك 


re 


يصل عدد المشاركين فيه إلى أكثر من ٠١‏ ألف مشارك. 


* زيارة إل الطتبات. العالمية: 


قد يكون لدى أدبائنا الرغبة في زيارة المكتبات العالمية الشهيرة 
والاطلاع على فهارسها وقائمة محتوياتهاء وماوصل إليها من أحدث 
الكتب والإصدارات في عالم الفكر والثقافة والأدب» مع أذ نبذة 
سريعة عن بعض هذه الكتب ليقرر استعارتها أو شراءها أو 
استدعائها من خلال الشبكة إلى شاشة جهازه. وتعد هذه الخدمة من أهم 
الخدمات الي تقدمها شبكة الإنتزنت لمستخدميها من الأدباء 
والمثقفين ف جميع أنحاء العالم. ولدحول هذه المكتبات الكبرى مشل 
مكتبة الكونحرس الأمريكية» أو مكتبة الأسكوريال الأسيانية؛ أو 
مكتبة الإسكندرية (مستقبلا) أو غيرها من المكتبات المدرحة على 
الشبكة» يجب على الأديب كتابة العنوان الإلكتروني للمكتبة الي 
يريد التجول فيهاء ومن ثم تظهر أمامه جميع فهارسهاء فيختار منها 
مايشاء. وبالمناسبة فإن العنوان الإلكتروني لمكتبة الكونجرس هو: 


Telnet locis.loc.gov 


بعد هذه الجولة الممتعة داخل المكتبات الكبرى في العالم» وتصفح 


eh 


فهارسهاء قد يحدث أن أتذكر اسم كتاب أو مجلد أو موضوع معين؛ 
لم أتبين حقيقة وحوده في هذه المكتبات» أو قد أبحث عن معلومات 
معينة عن الأدباء الذين عاصروا صلاح الدين الأيوبي على سبيل 
المثال» وكتبوا ملاحم شعرية وقصائد ومشاهدات أدبية في انتصاره 
على الصليبيين واسترداد بيت المقدسء لأنی آرغب في کابة مسرحية 
شعرية عن البطل صلاح الدین الأیوبی» هنا تقدم الانترنب آکثر من 
برنامج لهذا الغرضء منها البرنامج وايز (171/815) الذي يقوم بالتنفیب 
عن العلومات والبیانات داحل الانترنت» ويكفي [دخحال سلسلة من 
الكلمات اليّ تصف المعلومات أو أسماء الكتب أو أسماء المؤلفين أو 
آساء الوضوعات Goll‏ نبحث عنها ليقوم هذا البرنامج (المصمم من 
أجل استرجاع المعلومات من الشبكات) بالتجوال والتنقيب داحل 
الشبكات والمكتبات بحثا عن الوثائق أو العلومات PU (o)‏ مااطلبه 
بل إنه يقوم بفحص محتويات الوثائق والملفات» ولايكتفي بعرض 
العناوين فحسب. 

كما (Finger) id Lin ee‏ الموجود قي معظم الشبكات 
المرتبطة مباشرة بالإننزنت فرصة الاستعلام عن كل الأدباء المشتركين في 
الإنتزنت» وأحدث (صداراتهم» حيث دنا هذا البرنسامج باسم 
الأديب الذي نرغب في التعرف عليه؛ js y‏ الإلكتروني» ورقم 
هاتفه وأوقات ووجوده على الشبكة. فبعض الأدباء يحددون أوقاتا 


it =‏ مس 


معينة لوحودهم على الشبكة؛ وفي غير تلك الأوقات لن نجد لهم 
وجودا أدبيا عليها 

أيضا تساعد في ذلك الشسكة العنكبوتية العالمية (س س س) الى 
تربط مواد أو أجزاء المعلومات من جميع أنحاء العا المدرحة في 
مختلف أجهزة الكمبيوتر في قواعد البيانات المختلفنة كما لو كان 
لايوحد بينها أي فاصلء وبغض النظر عن المكان الذي نبداً منه 
ssi‏ 
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إن أسلوب النص المحوري المرجعي (160 يومبزط) الذي يقوم 
بتنظيم البيانات» في الشبكة العنكبوتية العالمية (والذي هو عبارة عن 
منظومة لكتابة النتصوص وعرضهاء يمكن بوساطتها ربط النص 
بوسائل متعددة» وع ضه في عدة مستويات من التفصيال بحيسث 
ينطوي على روابط تتعلق بالوثائق المتصلة به) يساعد على 
استعادة المعلومات» فهو يضع أحد أصابعه داحل أحد صناديق 
الفهارس» ویضع آصبعا آخر یی صندوق آحرء وهكذاء ومن ثم 
يتمكن من وضع مئات الأصابع في العديد من صناديق المعلومات في شتى 
os dy ell elos yl‏ مساعدة الباحث آو الأدیب SIS gf‏ 


يطلب المعلومة في العثور عليهاء أو مواصلة طريق البحث في اتحاه ما. 

واذا قارنا هذه الأسلوب بأسلوب البحث عن العلومة ق أية 
مکتبة تقليدية (اليَ توجد فيها المعلومات في شكل كتب أو في 
شكل أجهزة كمبيوتر مسجل بها المعلومات) فإنه طبقا لرأي بهاء 
شاهين» فإنه في النوع الأخير يسم تنظيم المعلومات في شكل هرمي 
تعسفي إلى حد ماء حيث يتسم ترتيبها موضوعيا (أي حسب 
الموضوع) أو أيحديا. وهذا التزتيب أو ذاك لايعكس شيئا عن طبيعة 
العلاقة بين قطع المعلومات المختلفة. أما في منظومة النص 
المخوري فيتسم تنظيم المعلومات بالنسية لسائر المعلومات الأخصرى. 
والواقع آف العلاقة بين مواد المعلومات المحتلفة تكون غالبا أكثر 


أهمية وأفيد من مواد المعلومات ذاتها. 
Cal yl QL ashy *‏ الإملامية عل الإنترنت: 


لايستطيع الأديب المسلم أن يستغيني عن الرجوع الدائم إلى كتداب الله 
العزيز الحكيم: ولا عن مراحعة الأحاديث النبوية الشريفة» سا 
بغرض الاستلهام» أو الاستشهاد؛ أو التأمل والتفكر والتدبرء أو لأي 
غرض عقيدي وروحي أو في أو أدبي آحر. بل إن القرآن والسنة 
النبوية الشريفة ؤعاء للغة العربية الأصيلة» ومن هنا عملت شركة 


ko 


«صخر» على تقديم خحدمة حليلة لممستخدمي ا الانزت من 
المسلمين في كل مكاد» وبطبيعة الال فإن أدباءنا العرب يجب أن 
يكونوا من أول المستفيدين من هذه الخدمة المعلوماتية الإسلامية 
الجديدة. 

تضم خدمة رصخحر» برامج القرآن الكريمء والحديث الشريف» 
والدليل الإسلامي» والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (يقع 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبدالباقي في 
إحدى طبعاته الورقية في ۷۸١‏ صفحة من القطع الكبير). وتتميز 
هذه البرامج بواحهة استخدام حذابة يغلب عليها الطابع الإسلامي في 
شكل الرسوم والزحارف» Sey‏ التنقل بسهولة بين أي برنامج 
(OU sith) Geb oF ly‏ موضحة N‏ على حدة» كما تتميز 
هذه البرامج بأنها مقدمة بأكثر من لغة تخدم كل المستخدمين. 


١‏ - برنامج القرآن الکریم: بحوي العدید من اشدمات العلوماتية 
واللقدمة في قالب ديئ سهل محبب إلى نفس المستخدم مثل: 

أ . عرض النص القرآني بالخط العثماني. 

ب تلاوة أي آية من القرآن الكريم. 

€ - عرض لأحكام تلاوة القرآن الكريم بألوان تظهر قواعد 


Ap ie التلاوة‎ 
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د عرض تراجم لمعاني ألفاظ القرآن الكريدم إلى اللغة الإبحليزية 
والماليزية. 

ه ‏ تفسير الجلالين وابن كثير والقرطبي وعمل مقارنات 
للتفاسیر الذ کورة. 

ون شرح لغریب آلفاظ القرآن. 

ز - فهرس القرآن الكريم للسور المكية أو المدنية» أو الاثنين معا. 

ج یکن الدخحول من خلال البرنامج ال الدلیل الاسلامي» 
ومعجم BUN‏ وذلك للبحث عن موضوع أو كلمة من القرآن. 


Y‏ برنامج الحديث الشریف: ویستعرض آکثر من ۱۷۰۰ حديسث 
شريف للبي صلی الّه عليه وسلم من الأحاذيث المتفق عليها oe‏ 
الأمامين البحاري ومسلم. والبرنامج لمستخدمي الإنزنت من ناطقي 
العربية أو الإنحليزية أو الماليزية. ومن مزايا هذا البرنامج: 

| عرض الأحاديث حسب تبويب البخاري ومسلم. 

ب تقديم تخريج للأحاديث على الكتب التسعة» وشرح A‏ 
الألفاظ. 


Y‏ الدليل الإسلامي: یتیح هذا البرنامج إمكان اليحث الوضوعي 
المتكامل بين القرآن وكتب السنة التسعة باللغات: Ys‏ 
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وا ماليزية» وذلك من خلال شجرة الموضوعات الإسلامية الي 
تتکون من ۱۶ موضوعا رئیسیا مقسمة ای حوالي ۲۰۹۰ موضوعا 
نهائياء ويمكن للمستخدم البحث عن الآيات والأحاديث اللي 
توري أا من الموضوعات النهائية أو الفرعية أو الرئيسية. 

كما يمكن عن طريق هذا البرنامج عسرض الآيات المتضمنة 
لوضوع البحث مع الاستماع إلى تلاوتهاء IES‏ عرض 
الأحاديث مع ترجتها. آما عن واحهات الاستخدام فهي 
بالعربية والإبحليزية والماليزية طبما لرغبة المستخدم. 


£ - معجم ألفاظ القرآن الكريم: يتيح هذا البرنامج: 
أ حصر الکلمات» وجذورها الرحودة ق القرآن الكريمء مع 
التعرف على الآيات الى تحتويها. 
استعراض كلمات القرآن الكريم من خلال قائمة الحروف 
الأحدية للغة العربية. 
ج ‏ انعتيار لفظ من العجم واستعراض الآيات الستي ورد به! مح 
تلاوتها. 
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قد يحدث بعد اكتمال عملية البحث والتنقيب والحصول على 
کل مایتعلق .عوضوع البحث (وهو صلاح الدين الأيوبي وعصره 
الأدبي في مثالنا السابق) أن تتكدس الوثائق والمعلومات والبيانات 
لدیناه ومن ثم فانتا رغب ف التخلص منهاء فكيف السبيل إلى 
ذلك؟ 

هناك أكثر مين طريقة للتحلص من فیض العلومات والبیانات 
والوثائق الى جلبها لنا الانزنت» ومن هذه الطرقء المبادلة مع 
Y‏ > أو غربلة المعلومات أو تصنيفهاء واحتیار العلومة الطلوبة 
وشديدة السلة والاهمية لوضوع (صلاح الدین) وذلك من حلال 
أدوات حاصة تعرف باسم ملفات التمشيط. 


إن العام من حولنا يتغيرء ولم تصبح الحدود المغرافية هي الي 
تتحكم في مواقع الدول؛ Ly‏ بدأت تنمو مجتمعات معرفية حدیده 
لاتعترف بتلك احدود الجغرافية» وبدأً العالم يتحول إلى مجتمعات 


فكرية» وقريبا سوف تكون هناك بلاد مستقلة للأدب والثقافة 
تتصارع فيها الأفكار والمباديء والمذاهب والتيارات الأدبية 
والفكرية المختلفة» وسوف يدعم هذا الاتجاه نحو إنشاء تلك البلاد 
(أو الدول)» ليس أجهزة الاستخخبارات» وإنما انخفاض تكاليف 
وسائل الاتصال الإلكترونية نتيججبة انتشار الأقمار الصناعية 
وتكنولوجيا الألياف الصناعيق ومايستحدث من تكنولوجيا TAME‏ 
فأين مواقع آدبائا ومثقفینا العرب من هذه الدولة العالية اطدیدة؟ 
ها JA di tds sal‏ 
المعلوماتية» وهل تدربوا على السباحة في حور هذا العصر امحدید» 
عصر العلوماتية الذي بدا بالفعل منذ سنوات؟ وماذا عن دور 
وزارات الاعلام والثفافة اليي تقوم بتنظیم التدفق الاعلامي» وتعمل 
دور a y!‏ الادبي والصحني والفي؟ ويترك الأمر بکامله إل 
(الضمير) الانساني العالي» وال الرقابة الذاتية؟ وهل شبكة 
الإنتزنت هي التطبيق العملي للنظام العالمي الجديد؟ 

هذه بعض الأسئلة الى نطرحها في نهاية المقال» ونترك الإحابة 
عنها إلى الشهور أو السنوات القليلة القادمة. وإذا كان الناقد الأدبي 


ste‏ ا 


الأو لى ملكة الإنتاج أو الإنشاء» والثانية ملكة التذوّقء والثالفة ملكة 
النقدي فإني على ضوء ماورد في هذا المقال أستطيع أن أضيف ملكة 
رابعة هي ملكة التعامل مع الحاسب الآليء ودحول عال الإنتزنت. 
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سانت بيف 


قد يبدو في هذا العنوان شیئ من الدعابة. 

ولكن النقد الأدبي الإلكدزوني» وبخاصة في ظل وحود شبكة 
AALS cs WY‏ آصبح حقيقة علمية واقعة. 

فماهو النقد الادبي الالکتروني؟ 


clal *‏ النقت lie jul‏ 
قبل آن نقدم تعریفا للنقد الإلكزوني» نقول في كلمة 
سريعة إن الساحة الأدبية تور بالعدید N‏ 
ومناهجه المحتلفة» منها النقد الفني» وهو منهج يتناول النص الأدبي» 
ويقرر مايجب أن يتوافر فيه من مقومات ليكون أثرا أدبا e‏ لاتهمه 
وضعية کاتبه ونفسیته أناء الکتابق ولاالمسببات اليّ دفعته إلى 
کتابتها. وهذا المنهج لايرى في النص الأدبي الا آنه وضع للفسن ومن 

أجله» وبالفن وحده يحكم له أو عليه. 

ومنها المنهج التاريخي الذي يرى أن الأدب وليد البيعةء لذلك 
ييل كل القيم والخصائص والبواعث الشخصية على الملابسات 
التاريخية والطبيعية والاحتماعية» من مورونات مزاحية ونفسیةه 
ومناحات وأقالیم» ونظم وتقالید. ويرتكز هذا المنهج على مطابقة 
النص الأدبي أو مخالفته لروح العضرء ومدى تقريره للظواهر 
العاصرة ily‏ أن الأديب مهما كانت عظمته لاعکنه تماوز 


۵۷ مت 


مقتضيات التاريخ. 

ومنها المنهج النفسي الذي يعتبر أن تَفْسّ الأديب هي المنبع الذي 
صدر عنه النص الأدبي» وعليه يحب أن تدرس هذه النفسء ففهم 
النص مرتبط بفهمها. لذلك اتحه النقاد ممن اتبعوا هذا المنهج إلى 
دراسة حياة الأديب لا الأدب» وعنوا بتأثر الأدب بالأديب. 

ومنها المنهج الاجتماعي الذي ينظلق من موقف ذي نظريتين» 
هما: النظرية المادية والنظرية المثالية. فالنظرية الأولى وأفكارها هي 
فكر الطبقة العاملة وقوى الاشتراكية. والنظرية الثانية هي فكر 
الطبقات الإقطاعية والرأسمالية. والانحياز إلى إحدى هاتين النظريتين 
هو انحياز إلى موقع ا-جتماعي محدد. 

ومنها اللهج البنيوي الذي میز الکونات آو العلاقات الي ون 
منها بنية النص الأدبيء ويحدد العلاقات الناشئة بینهاء ثم حاول 
اكتناه الدلالات العميقة النابعة من هذه العلاقات. وهو منهج شبيه 
بالمذهب الذرّي ف الفلسفة» إذ أن العمل الأدبي مؤلف من ذرّات 
(اي نصوص) کل ذرّة آو جلة فيه» صورة مصغرة عن المضمون العام 
للنص الأدبي بأكمله. 

والنقد الأدبي الإلكتروني قد يستفيد من أحد هذه المناهج» وقد 
يستفيد منها جتمعة» إذ أنه يسعى إلى إقامة منهج نقدي متکامل» 
باستخدام الحاسب-الآلي» وإمكانات شبعة الإنترنت العالمية. 
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وإلى حانب التقسيم السابق لمناهج النقد الأدبي؛ يوجد تقسيم A‏ 
لأنواع النقد مثل النقد الانطباعي الذي يقوم على ردود فعل الناقد 
الذاتية أمام نص أدبي ماء حيث يتحدث الناقد عن نفسه وتحولاتها 
أمام النص الذي يقوم بقراءته. ومن وحهة نظر أصحاب هذا النوع 
من النقد فإن الناقد الجيد هو الذي يروي مغامرات النفس وسط 
روائع المؤلفات الي يقوم بقراءتها. وبالتالي فقد اتخذد هذا النوع من 
النقد أشكالا بعدد الأفراد الذین عارسونه. 

وق المقابل هناك النقد العلمي الذي يقوم أصحابه جمع کل 
المراجع وكل المعلومات الي يمكن أن تفيدهم في تحليل النص أو 
شرحه. أو إعطاء تفسیر باطي له. فإذا كان أصحاب هذا النوع من 
النقد يستحدمون معطيات السيرة الذاتية» أو المعطيات التاريخية» فإنهم 
يفعلون ذلك؛ ليحيطوا أنفسهم بضمانات موضوعية» فضلا عن él‏ 
يسعون لإحلال الروح العلمية» محل الروح البلاغية. 

ولعل أصحاب هذا النوع من النقد سيكونون من أكثر النقاد 
استفادة من النقد الأدبي الإلكتزوني» فالناقد العلمي يستطيع عن 
طريق جهاز الحاسب الآلي) أو عن طريق الاشتراك في شبكة عالمية 
مثل الإننزنت» أن يجد بسرعة كل الكتب وكل المقالات الي تتعلق 
عوضوعه الأدبي الذي يعمل عليه؛ ويستطيع في دقائق معدودات 
الحصول على كل البطاقات عن موضوع معين يبحث فيه. ولكن 
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يلاحظ أن الحصول على كل المعلومات أو كل البطاقات ليس کافیا 
لوجود النقد الخلاق» وإنما النقد الخلاق يدأ من حيث تنتهي سعة 
العلم الي تتيحها شبكة الإنترنت. وإذا كان أمام الناقد حبال من 
العلم وأنهارٌ من المعرقة» وليس لديه الذكاء النقدي العالي» فإنه لن 
يفيد إلا في آأقل القلیل, بل ستکون وفرة العلومات عقبة آمام 
تذوق النصء لأننا في النهاية نريد من الناقد العلمي أن يجمع بين سعة 
العلم» وتذوق النص. 

وعلى ذلك OF Ke‏ تتساءل: هل عکن آن تنفع الأداة العلمية في 
إعداد نقد بناء ميدع لا على أسس حدسية أو عاطفية» يل على 


أسس إيجابية مقنعة» ومفسرة ما آمکن؟ 


أعتقد أنه اقتربت من الأذهان الآن فكرة النقد الأدبي الالک‌تروني» 
فهو نقد أدبي يقوم على استثمار الإمكانات المعرفية الحائلة» وأنهار 
المعلومات والوثائق الأدبية والسياسية والاحتماعية... إلخ» الي تتيحها 
على نطاق واسع أجهزة الحاسبات الشخحصية وبخاصة إذا كان الناقد 
المعاصر مشتركا في شبكة عالمية مثل شبكة الانترنت ال توفر له 
جميع المراحع الأدبية والنقدية والوثائق والنصوص الي يحتاج إليهاء 
عجرد ضربة على أحد أزرار لوحة المفاتيح. 

ولعل هذا الكلام النظري يحتاج إلى مثال تطبيقي لنرى كيف يمكن 


u‏ ات 


استثمار جهاز الحاسب الآلي» وشبكة الإنترنت في العملية النقدية» 
ونظرًا لكوني انتهيت قريبا مسن قسراءة رواية (لاأحد ينام في 
الإسكندرية) للكاتب الروائي إبراهيم عبد امجيد ال صدرت عن 
سلسلة روايات الحلال بالقاهرة (العدد »)٥۷١‏ فليسمح لي القاريء 
أن يكون مثالنا التطبيقي مُنصبًا عليهاء ومن ناحية أخمرى فإن هذه 
الرواية تحتوي على عناصر فنية ووثائقية قديمة وحديثة» نما يجعلها 
غوذحا صا حا لتطبيق النقد الإلكتروني عليها. 


+ ال sly‏ فج الإحطنصدية: 


تؤرخ الرواية » فنا » الحقبة من أهم الحقب الي مرت على مدينة 
الإسكندرية في عصرها الحديث» وهي حقبة الحرب العالمية الثائية» 
من حلال الشحصية الرئيسية في الرواية» وهي الشیخ مجدالدين الذي 
طرده العمدة من قریته وأرضه بسبب آفعال آخیه البهي» الذي فتضت 
به نساء القرية» فلم يجد محدالدين بدا من أن يهاجر إلى الإسكندرية 
حيث يقطن أحوه الهارب» وهناك تفتح له الإسكندرية ذراعيهاء 
وتبوح له بعض آسرارها فتتکشّف علاقة ابلسيرة والمودة والأحوة 
و الصداقة بین السلمین والمسيحيين» ونتنتهي هذه العلاقة بصداقة متينة 
تمتد على طول الرواية بين الشیخ بحدالدین ودمیان» وتبلغ ذروتها 
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الفنية في تداحل اسم دميان مع تلاوة جدالدين الدامعة AA‏ 
بعد مصرع دميان تحت تأثير القذائف المتتالية والقنابل المدوية على 
القطار الذي يستقلانه في طريق عودتهما الاحتيارية من العلمين إلى 
als Loa‏ الحرب فإستفرغ لكم أيها الثقلان» فبأي آلاء 
LA LS,‏ وتسقط دموعه عزيرة (دمیان » دمیان) ... اے. 
الرواية مزدحمة بالشخحصيات الرئيسية والثانوية من كل الجنسيات 
والديانات» ومزدحمة بالأحداث اليومية سواء التافهة أو المهمة والمؤثرة 
سواء على مستوى الحجرة أو الحارة أو الحي أو البلدة أو مصر أو 
المنطقة بأسرها أو العالم کل حیث غلیان البشر فٍ الکرة الارضية 
نتيجة رد الفعل الذي تتر که ارب العالية علی ابلمیع» من آصغر 
عامل عربة کارو کنفانة آو حتی العاطلين عن العمل؛ وأيضا 
الأطفال والنساء والشيوخ والعشاقء أو زعماء العالم في ذللك 
الوقت ابتداء من الملك فاروق في مصرء وحتى تشرشل الإبحليزي» 
وروزفلت الأمريكي» وهتار الألماني سبب كل هذا البلاء الذي 
انعكس على سيرة حياة بجدالدین ودميان وحمزة» وجیع العمال 
الصغار بورش السكك الحديدية» وغيرها من اليشر في كل بقاع 
الدنیا. یقول د.حامد آبو آهد عن دور الشیخ بجد الدین المفل 
الأكبر للشخصيات في الرواية رانه یصوازی مع دور أحداث ارب 
الكونية الثانية وآثارهاء وهذان اللطان یتوازیان كذلك مع خط ثالث 


re 


يختص برصد الحركة في المدينة) 

LS»‏ تنوعت الشخصیات وتعددت الأحداث. تنوعت آیضا لخة 
الخوار مابين الفصحى الميسطة ‏ وهي الغالبة ‏ والعامية» بل قرأنا 
جملا إنجليزية مكتوبة ومنطوقة بالعربية» وأيضا بالإنجليزية» و جملا 
بالفرنسية والألمانية والايطالية وافندية والسودانية والبدوية ... اش 
بل تعددت الستویات في اللغة الواحدة نفسهاء فالعامية ال تتکلم 
بها زهرة (زوحة بحدالدین) تختلف عن العامية ای يتكلم بها حمزة 
أو غفانة على سبيل المثال. 

ويبدو أن فكرة إبراز ظاهرة التسامح الديئ» وعدم انتشار مايسمى 
بالفتنة الطائفية» و حلول التعایش السلمي بين جمیع الطوائف الدينية؛ 
وفکرة آن مصر للمصریین عدا بعض مايثار لي بعض الأأحيان» بين 
الصعايدة والفلاحين» في ذلك الوقت» کانت وراء احتسار اللسف 
لأكثر من قصة حب نشأت بين مسلم ومسيحية» أو بين مسيحي 
ومسلمة على امتداد الرواية» وكان أكثرها تأثيرا قصة حب وعشق 
رشدي السلم و کامیلیا السيحية. والي مرت بسلام ودون إراقة 
دماء فأصبحت کامیلیا راهبة ذات وجه نوراني في دیر بأسیوط 
وسافر رشدي ال فرسا نلدراسة. أیضا حدئت قصة حب بین دمیاد 
السيحي وبريكة المسلمة البدوية في العلمی ایصا مرت سلام؛ 


وانتهت بزواج بريكة تابن عمها امدوي. 
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وكان من الطبيعي والرواية تجمع بين شخصيات مسلمة متعددة 
الستویات» وتنتمي إلى طبقات مختلفة» ولکن آغلبها من الطبفة 
الفقيرة» ۳ مبيحية.أیضا متعددة الستویات وآغلبها أيضا 
من الطبقة الفقيرةء أن يلجا الكاتب إلى الحديث عن عادات 
وتقاليد كل مجموعة سواءٍ كانت عادات وتقاليد دينية أو معيشية في 
نسیج روائي متم» فهو يحدثنا من خلال الشخصيات عن عادات 
الصوم عند المسحيين وأوقاته وتعاليمه» وأيضا عند المسلمين من 
حلال احتفال الطبقات الشعبية أو الفقيرة باستقبال شهر رمضان. 
آیضا پدجل الولف القاريء (حدی الکنائس لیریه مایفعله السیحیون 
أو يقولونه ل صلراتهم وأدعيتهم» وكذا الحال في الأعياد والمناسبات 
المحتلفة مثل الاحتقال بعيد أحد القديسين او الاحتفال عولد.آحد 
الأولياء الصا حون المسلمين» ومن خلال السرد نرى أن الباعة 
واللاعبين والقهرحية وأصحاب الحرف والحيل المختلفة الذين 
يظهرون في مولد المرسي أبو العباس أو سيدي بشر أو سيدي حابرء 
هم أيضا الذين يظهرون في الاحتفالات يمار جرجس والعدراء .. 
الخ. يقول الؤلف من خلال ملاحظة ذكية (ليس للاحتفاء مار 
war‏ حارج الكنيسة طقوس تختلف عنها حارج الرسي آبو 
العباس) ونلاحظ تركيزه على " نخارج " . 

لقد رجع المؤلف إلى الكثير من الصحف اليومية وا لات 


نت hE‏ مت 


الأسبوعية والكتب التاريخية ومذكرات ورسائل القادة والسياسيين 
والعسكريين الذين عاشوا تلك الحقبة» واستخلص منها مايفيد أو 
يخدم أحداث الرواية وتطورها الزمن الممتد مابين الخامس والعشرين 
من أغسطس ١114‏ وحتى يوم انسحاب روميل من العلمين في نهاية 
شهر أكتوبر 147 ١حيث‏ (ابتهجت الإسكندرية فأضيئت شوارعها 
لاول مرة منذ ثلاث سنوات). 

یقول على سبيل المثال: (قال الألمان إن الحدود الفرنسية ضيقة» 
لذلك لابد.من التمدد بالقوات» وليس لألمانيا أي مطامع ف هولندا. 
وظهر في الأسواق البرتقال اليافاوي؛ وقيل إن محصوله وفير الآن 
بفلسطينء وإن الحكومة تحد صعوبة في تصديره إلى أوروبا بسبب 
wo Ht‏ لذلك صار رخيصا جدا في الأسواق» وأنعم صاحب الحلالة 
الملك فاروق برتبة لواء على صاحب السعادة بيكر باشاء حكمدار 
بوليس الإسكندرية» وتم تحذیر الناس من التوحه ال ضاحية سيدي 
بشر ليلا حارج نطاق شریط النزام» حیث کشرت حوادث القتل 
والسرقة بالاکراه والاغتصاب وتقرر آن یسافر ضباط ابلیش 
بالدرحة الأولى في السكك الحديدية للمرة الأولى» تقديرا لمركزهم 
الممتاز في امجتمع؛ وصونا لكرامتهم؛ وغادر الأمير. محمد علي 
الإسكندرية إلى القاهرة بعد انتهاء مصيفه» وقدم تياترو ببا عز الدين 
رواية الفودفيل (جرامي أرستقراطي) وبلغ سعر ابلنیه الذهب مائة 


س کے 


وخمسة وثمانين قرشا وسجائر الكرافن ثلاثة قروش للعلبة عشسر 
سجائر» وستة للعلبة op phe‏ سيجارة» وتقرر أن يكون ضباط ابلیش 
المرابط من خخريجي كلية التربية الرياضية الذين يعانون من البطالة 
دائماء وبدأ عرض فيلم العزيمة؛ وتم تعديل قانون الحياد الأمريكي. 
ورفع الحظر عن تصدير السلاح للحلفاء وأعدم ثلاثئة جنود ألمان' 
كانوا قد قتلوا الجنرال فون فريتش أثناء القتال قرب وارسوء :واستمر 
اللك يودي صلاة الجمعة من كل أسبوع في حامع ومكان.آحرء 
فصلى. حتى الآن في جامع كحيا في القاهرة .والدحيلة بالإسكندرية). 
لقد جمح المؤلف في عملية تضفيره للواقع التساريخي المستخلص من 
الصحف وابحلات والمذكراتء بالواقع الف والنفسي لشسخصيات 
الرواية وأحدائها» لیس ذلك فحسب» بل نه یقدم لنا العلومة 
التاربخية»الدقيقة والغارقة قي قدمها عن الاسکندرية منذ آن وقف 
الاسکندر الاک على قرية راقودة (كرموز وغيط العنب الآن). 
وشاهد على البعد جزيرة فاروس (الأنفوشي ورأس التين حاليا) 
وقرر آن يربط هذه بتلك وأن ييي مدينة تحمل اسمه في إلعام 
۲ د. م» وحتی یوم انسحاب رومیل تعلب الصحراء واعلان 
هزعة دول امحور ی ارب العالية الثانية. ولیس العلومات التاريخية 
هي Gol‏ یقدمها الکاتب - بطريقة فنية - فحسب بل أیضا الاساطیر 
gl OIA‏ انتشرت علی مدی التاریخ» واعتتقها امل الدينةه 
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والوافدون عليهاء ورددتها الأجيال المختلفة حتى وصلت إليناء إما 
كما هي أو محرفة عن الأصل قليلا أو كثيرا. إنه قرأ الكثير مسن كتب 
التاريخ وحكاياته الي تتحدث عن الإسكندرية وضواحيها على مرٌ 
العصور ليصل إلى تلك اللحظة المضيئة الي يقدمها لنما فنيا أو روائيا 
من خلال حدث بسيط أو حكاية عابرة» أو قصة بسيطة؛ أو صورة 
زجلية أو.شعرية أو نثرية. يقول على سبيل الثال: (عامود السواري 
هو اسم العامود الكبير الذي أقامه أهل الإسكتدرية تخليدا لذكرى 
الإمبراطور .الروماني دقلديانوس» قدموه إليه هدية وتقديرا-للرحاء 
الذي gl‏ دقلديانوض هو.أكبر من عذبهم وعلاب 
المسيحيين بوحه: عام نی مضر وفلسطین). ویقول ٍ موضم آحر 
(ترعة الحمودينة هني الي حلقت الإسكندرية في العصور الحديفة: 
أصدر محمد علي باشا أوامره السنية بحفرها عام dais y y Call‏ 
عشرء وأمر خکام ابلهات الختلفة بجمم الفلاحین للعمل فكان 
الحكام يربطونهم قطارات بالحبال وينزلون بهم في المراكب فیموت 
منهم كثيرون من التعب والجوع). 

وكأي تجمع بشري يجمع بين الرحال والنساء والشبان والفتيات 
وقت الأزمات» تعرف الرذيلة طريقها إلى البعض مالم يكن مستعصمًا 
بدين الله والأحلاق الحسنة والفضيلة» مثل الشيخ بحدالدين؛ ويقوم 
الکاتب برصد بعض الانحرافات ابلنسية نی جتمعه الروائي» ويصورها 
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بقلمه ويقدمها لناء ولكن بشيء من الحذر حتى لايطغى اللحنس على 
عمله» وينحج في ذلك مثلما ينجح في كبح جماح قلمه» فيوقفه عن 
تدحرجه إلى الكثير من الألفاظ السوقية والشتائم القبيحة» ويضع عدة 
نقاط بدلا من ذكرها صراحة في عدة أماكن» وأعتقد أن هذا 
أسلوب أدبي وف راق (ولعلٌ الناشر يكون وراء هذه الفكرة). 

وإذا عدنا إلى شخصيات الرواية المتعددة» نمحد أن أكثر 
الشخصيات تطورا ونموا من الناحية النفسية والدرامية» لم تكن 
الشخصية الرئيسية الشیخ بحدالدین» بل کانت شحصية دمیان» فهي 
شحصية تثير الشفقة في البداية» ولکن بتطورها ووعیها وحرصها 
على التعلم ثم التدين تسير في خط تصاعديء إلى أن يصبح صاحبها 
بعد حدمته في الكنيسة ووفائه بالنذر الذي قطعه على نفسه أقرب إلى 
القديسين (شيء ما يحدث في وجهه لايدركه. مجدالدين غير قادر 
على الابتعاد بعينيه عن إكليل النور الذي يحيط بوحه دمیان» هذا 
شيء لم يكن في دميان من قبل ... الخ). 

أيضا هناك كاميليا تلك الفتاة الي أحبت رشدي من الأعماق 
وعندما حذرها أهلها والقساوسة من مغبة هذا الحب» أحذت تتحول 
تدرييًا ‏ بعد أن شفها CL‏ إلى قديسة يقصدها الناس وطالبو 
الشفاء في ديرها بأسيوط. 

آما شخخحصية محدالدين فقد قدمها المؤلف من أول الرواية على أنها 
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شخصية متزنة» محبوبةت مضحية متعلمة متدینت محافظة؛ تحفظل 
القرآن بکامله وتتلوه في كثير من الأوقات حتى حفظ بعض 
المسيحيين من جيرانه وزملائه في العمل بعض الآيات الکرعة» وظل 
الرحل محافظا على صفاته تلك خلال كل الأزمات ال واحهها هو 
وزوحته, منذ آن طرده العمدة من بلدته» وحتی sage‏ إليهبا مصابا: 
بعد قفزته من قطار العودة الذي لم يتوقف عند أية محطة» ولکن بعد 
شفائه یقرر بکامل زرادته وبعد أن زاره y deal‏ الستشفی وسح 
له بالعيش بين أهله في القرية» يقرر العودة إلى الإاسكنيرية. المدينة 
البيضاء زرقاء الببحر والسماء الب ستعید الروح لأبنائها بعد انتهاء 
الخرب. 

هذه هي رواية لاأحد ينام في الإسكندرية» فكيفٍ نطبق قواعد أو 
ملامح النقد الإلكتروني عليها بعد السطور السابقة ال قدمناها يهاء 
واليّ اعتقد أنها اعتمدت على شيء من الانطباعية» وشيء من 


التحلیل النفسي؛ وشيء من النقد العلمي» ورعا أشياء أخرى. 


طریق البرید الالكتروني» والنص الأدبي الذي يجيء في صورة مطبوعة 


1۹٩‏ س 


(أو في صورة ورقية). 

وسنتعامل مع الرواية السابقة على ماهي عليه مرة» ومرة أخحرى 
على اعتبار أنها جاءت إل من خلال البرید الالکتروني. 

في الحالة الأولى (الحالة الورقية) سأستخدم شبكة الإنترنت العالمية 
لدحول مكتبة الكونجرس الأمريكية» وآقوم بتصفح فهارسها (یفضل 
الرجحوع إلى قراءة مقال أدباؤنا والإنتزنت في هذا الكتاب) ثم أطلب 
الاطلاع على أحد الکتب ال تتحدث عن مدينة الإسكندرية قلیکا؛ 
وهنا سأحد على الأقل كتابين. أعتقد أنهما من المصادر الأساسية 
للروايةء الكتاب الأول هو الإسكندرية القدليكة كما اكتشفها المؤلف 
بأعمال الحفر وسبر الغور والمسح وطرق :البحث الأخخرى لمحمود باشا 
الفلكي» وصدر عن دار نشر الثقافة بالاس‌کندرية عام ۱۹۰۷ 
والثاني هو اخطط التوفيقية لمدينة الاسکندرية بقلم علي باشا مبارك 
وصدر عن مكتبة الآداب ومطبعتها بالجمامير بالقاهرة (د.ت) عن 
طبعة بولاق عام ۱۸۸۹. ولاشك آن اطلاع الناقد على مصادر 
المبدع الأساسية تعد عملا له قیمته العظمی, وبخاصة إذا كان هذا 
الناقد من یهتمون بالنهج التاريخي». وممن يوقنون بأن الأديب مهما 
كانت عظمته لامكنه تحاوز مقتضيات التاريخ. 

يقول مؤلف الرواية في تنويه له أثبته في نهايتها: ,رهذه ألرواية 
اعتمدت علی العدید مس الكتب أبرزها مذكرات القادة والسياسيين 


لتلك الحقبة» بالإضافة للصحف اليومية وكتب تاريخية أخحرى». 
ويمكن للنقد الإلكتزوني الاطلاع على تلك المذكرات والصحف 
اليومية والكتب التاريخية الأخرى اليّ کانت مصادر آساسية للمولف 
أثناء عمله الإبداعي. إن الناقد أثناء قراءته للرواية يستطيع أن 20% 
تلك المصادر, ثم يطلب المعاونة من منظومة النص المحوري المرجعي 
لاستعادة بعض المعلومات حيث يقوم النص المرحعي بوضع أحد 
أصابعه داخل أحد صناديق الفهارس» ويضع أصبعا آخر في صندوق 
آحر» وهكذاء إلى أن تصبح قطع المعلومات المختلفة أمام الناقد» ومن 
ثم تبدأ عملية التجليل النقدي» ومعرفة كيفية توظیف الولف شذه 
العناصر الخلاقة قي عمله الروائي» وهل كان استدعاؤها جرد حلية» 
أم للها وظيفة فنية أساسية في العملية الابداعیة؟ وعلی سبیل الشال» 
سيتيح لنا أسلوب النص المحوري معرفة كيفية توظيف مذكرات هتلر 
في الرواية» بل إن الناقد الفطن من الممكن أن يربط بين'تأثير قرارات 
هتلر قي الحرب على الشخصية انخورية في الرواية وهي الشيخ 
plus‏ 

أيضا SE‏ شبكة y)!‏ الناقدَ من الاطلاع على بعض الأفلام 
الوثائقية أو الدرامية الي تم إنحازها عن الحرب العالمية الثانية (وهي في 
واقع الأمر كثيرة) فيربط بينها وبين مشاهد الحرب اليّ قدمها الروائي 
في عمله, وكما يذهب د.حامد أبو أحمد, فإن المؤلف أراد لروايته أن 


Vie‏ نهد 


تصبح سجلا حيًّا وشاهدًا pal sabe de‏ الخطيرة 
من تاريخ مصر والعالم» خاصة وأن اللجميع اصطلوا بنار الحرب. وإذا 
كانت الرواية تقع في 4 فخا تان tl‏ 
Beine‏ لذا يفضل أن يطلع الناقد على 
بعض المشاهدات الحية والواقعية» من نحلال الوسائط المتعددة الب 
تتیحها شبکة الانترنت» ly‏ يقصد بها نقل المعلومات أو ظهورها 
على شاشة جهاز الكمبيوتر بالصوت والصورة والفيديو. 


وهكذا يساعد النقد الأدبي الإلكتروني الناقد في الوصول إلى GET‏ 
نقدية ومعرفية جديدة من الصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية» أو 
من المکن له أن يصل إليهاء ولكن بعد طول عناء» وإتفاق وقت 
طويل في سبیل الوصول ال العلومة الب يحتاحها في مقاله 4 
النقدي. 

ان الوسيلة لنقدية الالکترونیق سوف تسهم في تذليل الكثير من 
العقبات الى قد يتعذر على الناقد بحاوزها بالطرق التقليدية. بل نها 
ستفتح له آفاقا نقدية جديدة» وستمنحه رژي وأفکارا قد لاتخطر 
على باله أثناء تمارسته للعملية النقدية التقليدية. ومن هنا فإننا 
لانستطيع إطلاقا إلغاء الدور الإنساني للناقد» ولانستطيع أيضا القول 
بأن الذوق أو الانطباعية سيتراجحعان أمام سعة العلم أو غزارة 


Vm 


المعلومات» كما أننا لانستطيع القول ب (موت الناقد) أمام جهاز 
الحاسب الشخحصي, آو داحل شبکة الانتزنت» فهو ق النهاية الانسان 
الذي يستثمر كل هذه الطاقات أو الإمكانات الإلكترونية قي سبيل 
إنحاز مشروع أدبي أو نقدي يقدمه للتاريخ الأدبي أو التاريخ 
النقدي» بل إن مشروعه هذا سيجيء عليه الدور ليكون مرجعًا في 
الشبکة العالیت ير بجع إليه عند الحاجة. 

Lal‏ ستکون حلقات النقاش الي من المکن آن یعقدها بحموعة 
من التقاد والادبای عن طريق شبكة الإنتزنت» حول هذه الرواية» أو 
غيرهاء y‏ حضور الزلف علی الشط وثائق آديية من المکسن 
الرجو ع الیها عند البحث والقارنة. 
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لنفترض الآن أنئ قمست .بتشغيل جهاز الحاسب الآلي» فوحدت 
أن رواية (لاأحد ينام في الإسكندرية) قد تم إرسالها لي عن طريق 
البريد الإلكزوني (على الرغم من كبر حجمها ٤٠٤‏ صفحات) 
فكيف يمكنين أن أتعامل معها عن طريق النقد الإلكزوني؟ في هذه 
الحالة فإنه من الممكن للدلالات الإحصائية ‏ إلى جانب العناصر 
السابقة الأحرى ‏ أن تؤدي دورا مهما في العملية النقدية. حيث 


Ns 


سيمكنين في هذه الحالة معرفة كم الأسماء أو الأفعال الماضية أو 
الأفعال المضارعة أو أفعال الأمر؛ أو حروف العطف» أو بحروف 
الجر وماإلى ذلك في الرواية» وذلك عن طريق زحدى أدوات 
الببحث في أحد البرامج» آو عن طریق برنامج صغير يصمم هذا 
الغرض» في حالة عدم وحوده في جهازي» وذلك شدف ange‏ 
تحليلية ما يريد الناقد القيام بهاء وليس حبا في عملية الإحصاء ذاتهاء 
الي لن تكون مفيدة إذا توقفنا عندها ولم نحاول البحث في دلالات 
الأرقام أو النتائج الي توصل البرنامج إليها. 

لقب ورد في الروايية الكثيير'مسن الكلمات والحمل الأجنبية 
(الإنحليزية» والفرنسيق والألمانية» والإيطالية» والهنديبة...) بالإضافة 
إلى جمل بالعامية cde pall‏ والسودانية» والبدوية... ومن الممكن تحليل 
هذه الجمل إلكترونياء والوصول إلى جماليات معينة تضفيها'هذه 
الجمل على السياق الروائي أو السرد. بل من الممكن بيان صحة 
استخدام هذه الجمل أو العبارات» أو عدم صحتها من خلال عرضها 
على أحد البرامج اللغوية أو القاموسية» لنری صحة ادعاء الکاتب؛ 
وطريقة استخدامه شا. وهل لو تم حذفها ستؤثر في السياق العام 
للروايةء أم لا ؟ 

أيضا من الممكن للنقد الإلكتروني أن يقوم بتحليل شخصية ما 
على طول الرواية» كشخصية دميان» والوقوف على عناصر بنائها 


Na 


وتطورهاء ودورها في العمل الروائي» ثم يجيب عن سؤال مشل: هل 
تطور هذه الشخصية أو تلك جاء مناسبا لما قاممت به من أفعال علی 
طول الرواية؟ 

من الممكن أيضا استحضار شخصيات الرواية كلها أمام عين 
لناقد. بدلا من الاعتماد على ذاكرته بعد القراءة» والقيام بعقد 
مقارنة أو موازنة بين تلك الشخصيات» وشخصيات ممائلة في الرواية 
نفسهاء أو في روايات أو أعمال أخرى. وعلى سبيل المثال يمكن عقد 
مقارنة أو موازنة إلكترونية بين شخحصية الشیخ بجدالدین نی رواية 
لاأحد ينام في الإسكندرية» وشخصية عبدربه النائه في أصداء السيرة 
الذاتية لنجيسب محفوظهء أو بين شخصية مجدالدين وشخصية 
عبدالمتجلي في روايي اعتزافات عبدالمتجلي وامرأة عبدالمتجلي لنجيب 
الكيلاني؛ أو بين الشخخصيات الثلاث معاء وهكذا. 


: وم‎ bal « 


عشرات الأسئلة والمهام من الممكن أن يقوم بها النقد الأدبي 
الالكتروني دون إلغاء لأي منهج نقدي؛ أو لأي نوع نقدي آخرء 
وكما سبق أن ذهبناء فإن النقد الأدبي الالک‌زوني ماهو الا وسيلة 


حديدة تضاف إلى ماسبقها من وسائل في سبيل الوصول إلى أعماق 


العمل الأدبي وسبر آغواره. إنه قد يستفيد من أحد المناهج النقدية» 
وقد يستفيد منها مجتمعة إذ أنه يسعى إلى إقامة منهج نقدي متکامل» 
باستخدام الحاسب الآليء وإمكانات شبکة الانترنت العالية " وماالثال 
الذي قدمناه» وفاالاحراءات الي Las‏ بهاء إلا ججحرد ملامح لهذا السوع 
المنديد من النقدء a‏ 3 أعمال أخرى: لتعم 
الاستفادة من هذا الطائر SV‏ الذي lao dls‏ ووحد مکانا 
hai ca, LEY‏ علی: طاولاتناء de‏ في العمل» المنزل. 

' زتبقى في النفس» JE‏ بقضن الأسعلة الي آمل أن بحيب غنها 
الا القادهت" ومنها: 
* إذا كان النقند الالکزوني -بالفهوم-السابق طرحه - یستلح "تطبیقه: 
علی الرواية والسرخية الکتوبة علی منبیل الثال فهل یصلح تطبیقه 
على الشعرء حيث الصور والموسيقى والتداغم بين الأخرف» هو 
الذي يؤثر على الوجدان والحواس» وليس المعلومات؟ 
* هل نستطیع قياس أو رصد تطور اللغة والذوق والمشاعز من سلال 
أجهزة الحاسب الالي؟ 
* لن ستکون الغلبة آمام غزارة العلومات» sl‏ الفكر أم 
الفن؟ 
* هل يستطيع النقد الإلكتزوني تحويل الإحساس بالجمال إلى منهج؟ 
وأين دور القلب أو الإحساس والشعور من ذلك؟ 


س 


: هل سيخضع الفن والأدب للتطور التكنولوجبي. والنهجبتة أم أن 
الفن ضد ذلك؟ 

u‏ هل سينتهي النقد الإلكتزوني إلى نوع من الاستبدادية الالکترونیته 
أو نوع من الصلابة المعرفية» إن صح التعبيرء وبالتالي فقدان حرية 
الناقد الشخصية في التعامل مع النصوص والمؤلفات؟ 

۱ هل سينتهي النقد الالكتروني إلى أن یکون برد صورة فوتوغرافية 
لفکرة ذهنية 2 تظهیرها في ختبرات النطق والواقع برسائل مادية 
An‏ وصادق على صحتها كل الناس رغم تباين أذواقهم وتمايز 
آهو ائهم؟ 

* وأخيرا هل یستطیع النقد الإلكتروني الجمع بين عنصري الموضوعية 
والذاتية. حيث الموضوعية هي التقيد بنظريات وأصول علمية» 
والذاتية هي السأثر بثقافة الناقد (البشري) وذوقه ومزاحه ووجهة 
نظره؟ أم أنه سيكون من الصعب تحقيق ذلسك في ظل غزارة 
المعلومات» وسعة العلم والبعد التدريجي عن الأحكام العاطفية؟ 


— VY — 
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OW‏ الإللتروني 


منذ أن كتب بحيب محفوظ روايتسه «أولاد حارتنا/ في نهاية 
النمسينات» وحتى الآن» والجدل حوها لاينتهي» ومامن مناسبة يأتي 
فيها ذكر هذه الرواية إلا وتنقسم الآراء حولماء مابين مؤيد لوجهة 
النظر الفنية أو الرمزية الي استقاها الكاتب من وحي الديانات 
المحتلفة للتعبير عن ولادة البشرية» وبداية الصراع بين الخير والشرء 
وتطوره في جميع العصور والأزمان» وبين معارض لها على اعتبار أن 
بها تطاولا على الذات الإلهية» وتهکما على الأنبياء والرسل. وقد 
قام علماء الأزهر الشريف بالقاهرة» بإصدار فتواهم حول الرواية» 
هد أن شرت ما في جريدة الأهرام عام ۹ وتم رفع La pl‏ 
إلى رئيس الجمهورية وقتهاء وهو الرئيسن جمال عبدالناصر» الذي منع 
نشرها في كتاب داحل مصضرء لكنه من ناحية أخرى لم انع في شأن 
طباعتها حارج حدود مصرء وعلى الفور قامت دار الآداب 
ببيروت بطباعة الرواية» الى اعتقد البعض أنها وراء فوز الكاتب 
بجائرة نوبل للآداب عام ۱۹۸۸ مع آن ترکیز جحنة ابلائرة كان على 
ماأنجزه الرحل من تظوير اللغة في الفن الروائي» وأشارت إلى الثلاثية 
وثرثرة فوق النيل (كما جاء في حيثيات الفوز). وبعد إعلان فوز 
بحيب حفوظ بال لحائزة نشطت الأقلام جدَدًا للكتابة عن هذه الرواية 
فأصدر الشيخ عبدالحميد كشك كتابا عنوانه (كلمتنا في الرد على 
أولاد حارتنا) أعقبها نشر كتاب اليوم الذي يصدر عن مؤسسة 
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أخبار اليوم بالقاهرة كتابا عنوانه (حكاية أولاد حارتنا) وبه ثلاث 
مقالات طوال لكل من الشيخ الدكتور عبدالجايل gl‏ والدكتور 
سیر سرحان» ومحمود أمين العالم. ثم أصدر عبدالله بن محمد بن 
ناصر المهنا كتابا عنوانه (دراسة المضمون الروائي في أولاد حارتنا) 
وصمت بعض النقاد نهائيا عن الحديث عن تلك الرواية. 

ترى لو عرضنا الأمر على ناقد محايد لايعرف من هو نجيسب 
محفوظ ولايعرف ملابسات الرواية» ولاقرار منع طباعتها ی مصرء 
ولاشيء عن الضحة GN‏ آثارتها؛ وانقسام الناس حولهاء مابين موی 
9 6 وبین مس ومبارك» تری ماذا یقول هذا الناقد؟ 

وهل بالفعل نستطيع أن جد ناقدا يحمل القيمة النقدية المطلقة 
للعمل الأدبي gill gf‏ الذي ارس نقده؟ 


للإحابة عن مثل هذا السؤال يجب أن تتأمل الععالم من dio‏ 
ونرى تطوره التكنولوجي والتقئ الذي يقفز بأسرع من محات 
البصرء فبعد التطور العظيم الذي حققته أجهزة الكمبيوتر الشخصية» 
وبعد النجاح الحائل الذي حققه المبربحمون ‏ ومازالوا ‏ من الممكن لي 
أن أطلب من أحد الأصدقاء Cnt nll‏ تصميم برنامج يطلق عليه اسم 
الناقد الالکتروني» یکون من آهم وظائفه تحلیل اللغة ال يستخدمها 


ANY. 


العامية» وتحليل الشسخخصيات الواردة في هذا العمل» بل ومقارنتها 
بشخصيات متشابهة في أعمال آحری» وتحلیل الاحداث تحليلا فنيا 
أو بنيوياء وتحليل الصراع الإنساني داحل العمل» وماإلى ALS‏ 
وعندها نستطيع أن نرى أنواع التناص الأدبيء أو مقدار التأثير 
As,‏ رولانقول السرقة) بین عمل بداعي وآحر وفي أكثر من لغة. 

ولاشك أن مثل هذا البرنامج سيسهم إسهاما فعّالا في الكشف 
عن قيمة العمل الإبداعي» فبعد أن أعرض عليه رواية رأولاد حارتنا» 
على سبيل المثال» eb‏ بالتأكيد سأتلقى رسائل أدبية نقذية منه» تضع 
تلك الرواية في مكانها الصحيح على حريطة الرواية العربية والعالمية» 
دون أدنى تحيز» أو انفعال. 

وعا آن لباینا آکثر من نوع من آنواع الکتابة آو آکثر من جنس 
gl‏ (شعر»-قصة قصيرةء' مسرحية» رؤاية» مقال e‏ مقالى نقدي 
بأقلام الكتاب»:.. ال) فإنه من tye al WEL ¿all‏ 
تضمیم بزنانج حاص لكل نوع آدبي ذلك آن الواصفات. الطلوبتة 
لبرنامج نقد الشعر ستحتلف بالتاً کید عن الواصفات: الطلوبة لبرنامج 
نقد الرواية» فالشعر يحتوي على موسیقی وآوزان وتفعیلات وحور 
شعرية بسيطة وم ركبة ولغته الفنية تعتمد علی الایحاء والتکئیف 
والرمز بطريقة آکثر [ثارة من القصة القصيرة علی سبیل الثال» ومن 
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هنا فإن تصميم البرنامج الخاص بالشعرء على سبيل المثال أيضاء يجب 
أن يختلف عن برنامج الرواية أو القصة» وهكذا. 

غير أنه في جميع الأحوال بح أن يكون هناك تراكم معري» 
وحبرة A‏ وإذا كانت شبكة الإنترنت العالمية» تستطيع تحقيق 
التزاكم المعرقي» فكيف فا آن تحقق الخبرة التذوقية؟ (سوال أرحهه 
للز ملاء البرحین). 

أيضا يفيد برنامج الناقد الإلكتروني المقترح, في اكشاف السرقات 
الأدبية» وفى الكشف عن علاقة النص الأدبي بغيره من الأعمال 
الأحرى الي سبقته. أو المعاصرة له. فإذا كان سيناريو فيلم «النوم في 
العسل» للسیناریست و حید حامد bel‏ 
من رواية «وقائع حارة الزعفراني» لجمال الغيطاني» وإذا كانت 
قصيدة نزار قباني رمع حريدة, مأحوذة من قصيدة للشاعر الفرنسي 
حاك بریفیر فان برنامج الناقد الالكتروني من المکن بسهولة بعد 
عرض سيناريو الفيلم ورواية الغيطاني عليه وبعد عرض التص العربي 
لقصيدة نزار» والنص الفرنسي لقصيدة بريفير» أن يقول كلمته 

يقة محايدة تماماء وبدون أدنى Halle‏ هوى أو مصلحة 
شخصية) وقد يكتشف البرنامج أن الغيطاني أحذ فكرة روايته من 
نص آخره سواء کان عربیا آو أحنبیا. وقد يكتشف أيضا أن بريفير 


آخعل فکرة قصیدته من شاعر آحر معاصر له سواء کان فرنسیا أو من 


NE 


حنسية أحرى» وهكذا يقول الناقد الإلكتروني كلمته النهائية الي 
لاتقبل الطعن أو التزوير. 

إن هذا البرنامج من الممكن أن يفيد غملية البحث ¿ll‏ 
ويفيد ال حر كة النقدية في العام كله إفادة عظيمة» لذا فإنيْ أطالب 
أصدقاءنا المبرمين أن يدشطوا في هذا الاتحاه» الذي سيكون له-أبلغ 
الأثر في إيقاف عمليات السطو الأدبي على جهود الآخرين» وبخاصة 
في محال الرسائل العلمية من ماجستير ودكتوراه حيث لوحظ في 
الحقود الأحيرة ارتفاع نسبة سرقة الرسائل العلميةء AN SEN,‏ 
الأمر الذي دفع إحدى دور النشر السعوذية (وهي دار امجد) لعمل 
موسوعة باسم موسوعة السرقات الادبية: 

¿SN a Lia‏ لبرنامج الناقد الالكتروتي آن بحدد مستوی العمبل 
الا بتداعيي الرسل للناقد (البشري) عبر البرید الالک‌تروني» ASA‏ 
هناك حد أدنى لحودة العمل الأدبي أو الفي؛ وبالتأكيد هناك حدود 
فاصلة بين كل جنس أدبي وآخر. ومهما بلغت درحة تأثر الفنون 
ببعضها البعض» آو تداحلها مع بعضها لمعض» فلابد من ضوابط 
معينة. هنا من المکن لبرنامج بعد تغذیته بعض القواعد النقدية 
وبعض العلومات. أن يقرر استقبال عمل‌ما لأنه يستوفي هذه 
الشروط أو يقرر عدم استقباله Y‏ دون الحد الأدنى. وبالتالي فإن 


هذا البرنامج يساعد الناقد في الاختيار» وف وضع حد أدنى 
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do xh‏ العمل الذي سیتعامل معه عبر بريده الإلكدروني» إما بقراءته 
على شاشة جهازه أو بطباعته على الورق. 

وف تصوري فإن برنامج الناقد الإلكتزوني لن يفحص المؤلفات أو 
النصوص الأدبية أو النقدية فحصا نافها أو هزيلا أو dy ASS)‏ 
في مقدروه أن يفعل ذلك» فهر لايعتمد على المزاج الإنساني أو مزاج 
الناقد الشخصيء ولاعلى الأهواء الي تثيرها المشاحنات الفكرية. 


إن السؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك هو: هل سينتهي SEN‏ 
الإلكتروني إلى نوع من الاستبدادية الإلكترونية ‏ إن صح التعبيرس 
وبالتالي فقدان حرية الناقد (لبشري) الذي سیعتمد اعتماذا آساسیا 
علی خرحات هذا البرنامج ونتائحه 3 استکمال الرحلة النقدیة؟ 
وهل سينتهي هذا النقد إلى نوع من الصلابة المعرفية التي تتيحها 
الشبکات العالمية؟ حيث إن المعلومة المقدمة ستظل كماهي دون 
تحاولة تمحيصهاء واكتشاف دلالات معرفية أخرى حوها؟ أو كما 
هوق علم الحساب 7١+37‏ دون محاولة ابتکار آفاق معرفية 
حدیدة» والاکتفاء.عا نقدمه الشبکات من معلومات؟. 

لاأعتقد حدوث ذلك لأن الإنسان الذي احترع الأجهزة 
الإلكترونية؛ وتوصل إلى الشبكات العالمية لن يقف طموحه وإبداعه 
عند حدود» فهو دائم التجدد» دائم الإبداع؛ لایرکن ال غط واحده 
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بل إن الديمقراطية المعرفية ال تتيحها شبكة المعلومات» ستجعله 
يبحث دائما عن الجديد. ونأمل أن يكون الجديد دائما في صالح 
الإنسان الذي كرّمّه الله على سائر المحلوقات. 
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الإنترت وأ الأطفال 


لم يعد أدب الأطفال محصورا في النشيد والأغنية والقصيدة 
الغنائية» أو الحكاية والقصة القصيرة المصورة والمسرحية الشعرية أو 
النثرية المكتوبة حصیصا للاطفال لتمثیلها علی حشبة السرح الدرسي 
آو مسرح النادي الصيفي» أو في الهواء الطلق» بل يضاف إلى حانب 
الأحناس الأدبية السابقة» صحافة الطفل» وكتب SLAY‏ ومجلاتهم 
وحرائدهم والوسوعات والعاحم ودواثر العارف الوحهة ضم 
وبرامج الاذاعة والتلفزیون الختلفة وأآفلام الکارتون سواء في السينما 
أو التلفزيون أو شرائط الفيديوء وأيضا الأفلام العادية» وغیرها. 

وقد ظهرت في السنوات الأخيرة أشكالٌ جديدة من الممكن أن 
تضاف إلى عالم أدب الأطفال Pal pute cael oh ane pps.‏ 
الکمبیوتس ومايعرف باسم الأتاري أو ألعاب الفيديو حم GN‏ 
تستغرق الطفل اسستغراقا تامسا عند اللجلوس أمامها Sy,‏ 
بالأذرع الخاصة بهاء أو الضغط على مفاتيحها. 

وقد استطاعت شركة (صخر) أن تقدم للأطفال (الكبار) 
مجموعة من البرامج التعليمية والترفيهية وبرامج الألعاب اليّ تنمي في 
أطفالنا مهارات اللعب على أجهزة الكمبيوتر» وتقدم لهم في الوقت 
نفسه معلومات وثقافات مفيدة ومتعددة fala Lag‏ إما نة في 
ذاكرة الكمبيوتر» أو على أقراص مرنة أو مليزرة» وماعليه إلا 
القيام باستدعائها من الذاكرة الإلكازونية» أو وضع القرص في مكانه 


۹۱ 


والقيام بتشغيله» والتعامل معه. 

ومن ضمن البرامج التعليمية الي هيأتها صخر لأطفالنا: هيا نتعلم» 
واعحتبر ذكاءك» ورحلة إلى مكةء والفنان الصغيرء والمهندس الصغيرء 
والخطاط الضغير» وتعلم الجبر» وكلمات ومعان» وعناوين 
وملصقات» وحساب الفضاء واختبر معلوماتك وألعاب ومفردات» 
والقراءة في بلاد العجائب» وغيرهاء فضلا عن برامج تعليم اللغة 
العربية والإنحليزية» والرياضيات والعلوم ... إلخ» ويستخدم الصوت 
إلى جوار الصورة في كفير من هذه البرامج وفق تقنيات الوسائط 
المتعددة. 

إن الطفل يحد سعادة كسيرة وهو يتعامل مع تلك الاشكال 
المحديدة» مثلما كنا مك سعادة كبيرة ونحسن صغار تلعب مع أقرائنا 
بالبلي (المثلث وطظة وشبر) والأحجار (السبع طوبات) وعسکر 
وحرامية» والمسّاكة» وأولنا اسكندراني» وأولنا جن» وماإلى ذلك. 


+ ألعاب Ml Quoi‏ الفرصية والعزلة: 

ولكن المشكلة في طفل اليوم هي أن ألعابه وأدبه المبشوث عبر 
أجحهزة الحاسب الآلي أو الأتاري» تزرع فيه الفردية والعزلة حيث 
عارسها نی المنزل» وعفرده في أغلب الأحيان. فمن الممكن أن يجلس 
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الطفل لأكثر من ست ساعات في اليوم الواحد ‏ وبخاصة أثناء 
العطلات المدرسية ‏ أمام جهاز التلفزيون الذي يعرض له ألعاب 
الأتاري أو جهاز الكمبيوتر المخزنة بداخله الألعاب المخختلفة. إنه في 
أفضل الحالات من الممكن أن يستضيف لاعبا أو اثنين يشتركان معه 
فیما یوصف بالألعاب الالكترونية ابماعية (مشل لعبة التشس 
والشطرنج الالكتزوني واختبر معلوماتك) وذلك على عكس ماكنا 
تلعب ونحن صغار في مجموعات كبيرة وفي فضاء آرحب من فضاء 
النزل. 

على ضوء هذا يجب على صانعي أدب الأطفال التفكير في الشكل 
الملائم لطبيعة الطفل الجديد الذي يجيد التعسامل مع la bse!‏ 
الشخحصية؛ ويستوعب طريقة تشغيلها بسرعة مذهلة» وبصورة أفضل 
بكثشير مسن الكبسارء وبطريقة تدعو إلى التأمل في القدرات 
الذهنية والعفلية والادراكية الي يتمتع بها طفل العصر الحديث. يقول 
باسم الجسر تحت عتوان «ثورة الصوت والصورة» في جحريدة الشرق 
de‏ )91/11/10 (لقد شاهدت في زيارة أخحيرة لأحد 
كبار مراكز بيع الكمبيوتر ومشتقاته» كيف كان الشبان» بل الأولاد 
يلعبون على شاشات الكمبيوتر بسهولة؛ بینما کان آباژهم والكبار 
في السن يتفرجون من بعيد» ويطرحون على البائعين أسئلة تدل على 
جهلهم لكل هذا العالم الجديد من المعرفة). 
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إذن لم يعد الأمر مقصورا على طريقة صنع الكتاب بشكل it‏ 
إليه الطفل» فیفرح به ویبداً نی تصفحه واستیعاب الضمون الطروح 
‚all‏ 

y‏ يعد الأمر مقصورًا على اختيار النص الشعري المناسب للطفل 
في مراحل عمره المحتلفة» حيث يرى الدكتور علي الحديدي في كتابه 
ررق أدب الأطفال» ص ١٠١۲ء‏ ط ۲ القاهرة: مکتبة الاحلو الصرینة: 
۷۰ أن هناك اتجاهين حول تحديد الشععر المناسب للأطفال» 
أولهما يرفض الشعر الذي" يكتبه من يسمون بشعراء الأطفال إذا 
توقفت مواهبهم عند هذا AL‏ واقتضر نظمهم علئ شعر :الأطفال؛ 
ويدعو أصحاب هذا الاتجاه إل أن يقدم للأطفال ماسهل vies‏ 
وحفت موسیقاه وناسبهنم موضوعه وأهدافه من نتاج الشعراء الکبار: 
والاتحاه الآخر: يحدد pot‏ الذي یقدم اللطفتال عتا یکتبه الشعراع. 
ابتداء للاطفال؛ وهو مایسمی بشعر الاطفال. کشعر محمنه افنزاوي 
وخمود آبو الوفا وأحمد. شوقي: في حکایاته الشعرية للاطفال» وغیرهم 
ممن كتبوا شعزرًا للأطفال. 

d Lal‏ يعد الأمر مقصورًا على احتيار الحكاية أو القصة المناسبة 
للطفل سواء الصورة آو غیر الصورة الملونة أو غير الملونة؛ ولم يعد 
الأمر مقصورًا كذلك على.مناقشة تقديم ماهو غير ناطق مسن حيوان 
آو طیر بطريقة ناطقة أفيد أو أنفع للطفل أم الابتعاد عن هذه 
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الطريقة لأنها تتنافى والحقيقة: فمادام المر لاينطق والطائر لايتكلم: 
فلماذا نسج لأطفالنا قصصا وهمية یتحدث اطر فیها ویتکلم الطائر 
(وقد ناقش هذا الأمر محمد علي حمدالله في كتابه الأسلوب التعليمي 
في كليلة ودمنة» ط۲ ۰ دمشق: دار الفكر. VAN‏ 

لم تعد هذه المسائل OW‏ من الأمور الحيوية والمهمة في محال أدب 
الأطفال. لقد حلب التطور التكنولوجي والإلكزوني معه أشكالا 
وأفكارا جديدة لأطفالناء وينبغي على صانعي أدب الأطفال استيعابها 
أولا ثم طرح مضامين جديدة تناسب هذه الأشكال. بل إن أتوقع 
مستقبلا أن يدحل الطفل العربي عالم الإنترنت» ويجيد التعامل معه 
مثلما يجيد OV!‏ ألعاب الأتاري والكمبيوتر. وقد قامت إحدى 
الشركات اليابائية المتخصصة في لعب الأطفال مؤخحرا بطرح نظام 
للوسائط المتعددة يتيح للمستخدمين الوصول إلى شبكة الإنترنت» عبر 
حهاز التلفزيون التقليدي» ودون الحاحة إلى جهاز كمبيوتر؛ حيث 
يمكن للطفل أو المستخدم بعد الحصول على الترخيص اللازم» تشغيل 
البرامج الترفيهية والتعليمية المبثوثة من شبكة الإنترنت» على أحهزة 
التلفزيون العادية في المنزل» وبدون مساعدة من أحد سواء كان هذا 


الأحد الأب أو الأم» أو مدرب الكمبيوتر. 


* مطفل الإنترنت: 


بدخول الطفل هذا الغالم. واستبدال الواقع الافتراضي (سايير 
سبیس) بواقعه احال عن طریق أحهزة برتدیها مشل النظارات ال 
تحتوي علی شاشیٍ تلفزیون صغبرتین, واحدة آمام کل عین» بانب 
سماعات استريوء و القفازات ذات الوسادات الضاغطة لاحداث 
التأثير على الأصابع والذراع» ثم باتصال هذا الطفل بأطفال آخرين 
مش زكين معه في الشبكة » نتوقع حدوث تطور هائل في اهتمامات 
الطفل وميوله الثقافية والأدبية» ومن هنا فإنه يجب على صانعي أدب 
الأطفال التفكير في الشكل والمضمون الذي سيقدمون به أديهم 
لأطفال الإنترنت. على هؤلاء الأدباء أن يتوقعوا من طفل الإنترنت 
القيام بالتجوال داعمل الشبكة العنكبوتية (العربية) والبحث عمسن 
نصوص أدبية وأشكال فنية تلائم اهتماماته وقدراته الجديدة» عبر 
المواقع المحتلفةء وإذا وجد شيعا مايثير اهتمامه» فإنه يقوم باستدعائه 
فورًا على شاشة الحاسب الآلي» ويبداً ي الاطلاع عليه» وقد يكون 
هذا الشيء لوحة تشكيلية أو قصيدة شعرية أو نشيد أو أغنية» أو 
قصة مكتوبة ومرسومة وملونةء أو مقطوعة موسيقية» أو فيلم كرتون 
يعرض بالصوت الجسم والصورة الثلاثية الأبعاد» أو عن طريق 
الوسائط المتعددة الي يقصد بها نقل المعلومات أو ظهورها على 


= 


شاشة جهاز الكمبيوتر بالصوت والصورة ولفیدیو أو أي شكل 
آخخر من أشكال الأدب والفن المتعارف عليها في عصرنا Cody lm‏ 
لانستطيع التنبؤ باتحراف مسارها مستقبلا عبر أجهزة الحاسبات الآلية 
الشخصية. 


* محاول al La sal‏ مالنههات مالافر اب: 


آیضا علی الش رکات والزسسات والافراد الذین بقومون بتصمیم 
ألعاب الأطفال الإلكترونية أن يقتحموا عالم الإننزنت» وييثوا ألعابهم 
بعد تطویرها .مایتناسب وطبيعة طفلنا العربي المسلم؛ عبر مواقع معينة 
في شبكة الإنتزنت» وعلى شركة مشل (صخر) بعد أن صممست 
حوالي ثلائين برناجا نافعا ومفيدا للطفل العربي» أن تعمل مستقبلا 
على تطوير هذه البرامج» وغيرهاء .ما يتناسب والحياة الجديدة لطفل 
الإنتزنت (العربي)» وعا یعمل علی بثها من حلال الشبکة. 

إن المنافسة ستكون شديدة للغاية بين الشر کات العربية ال يحب 
أن تقتحم عام الإنتزنت في أسرع وقت ممكن» والشركات الأحنبية 
حول مايتعلق بصيغة أدب الأطفال الذي سيقدم من خلال الشبكة» 
فالكل يرى أن طفل الإنترنت هو الأرضية الجديدة الي GE‏ 
استقطابها واحتلال الواقع الحصصة له داعل الشبکة» كما أن 


۹۷ س 


المنافسة ستكون شديدة ين أطفال a jo Y‏ أنفسهم فمعظطم هولاء 
eb‏ نديهه الققدرة على برمجة أفكارهم وتحيلاتهم 
وتصوراتهم. وبثها عبر جهاز سح سب الآلي إلى أترابهم. 

سیحلس طفل الانترنت ای جهازه. وسيستقبل من أقرانه يوميا 
عشرات الأفكار والمعلومات والالعاب الى یقومون بتصمیمها أو 
ابتكارهاء | وسيرسل لهم بدوره مايشابه ذلك» 
وسيحدث نوع من تلاقح الأفكار والمعلومات عبر الشبكة» وحسب 
قدراتهم الذهنية والعقلية وأيضا التخييلية. 


Wall ¿Lo ¿Zagal a + 


ومن هنا يأتي حطورة دخول آطفالنا الشبکت دون أرضية معرفية 

وثقافية ودينية يقفون عليها وتحميهم ما قد يصل إليهم من أفكار 
ومعلومات قد تكون حاطئة أو منافية لأذواقنا وعاداتنا وتقاليدنا 
وديننا (كما حدث في شبكة إنتزنت الكبار» حيث تم إعطاء 
معلومات خاطنة عن الدین الإسلامي) وقد تكون في معظمها موجهة 
لخدمة أغراض معينة أو أغراض مشبوهة ومدسوسة علو تاريخنا 
وحضارتتا ولفتتا. بهدف التشویش علی عقلية الصفار وتحويل 
انتمائهم وولائهم لغیر الدین والوطن. 


ab Ul, المكاوف‎ + 


إذن يجب وجود حماية كافية لأطفالنا من سيول المعرفة الإلكترونية 
التي رما تغرقهم معنويًا وحسيًا في المستقبل القريب. 

هنا يأتي دور الآباء والأمهات والمدرسين والمدرسات والمربين 
والمربيات الذين لابد أن يكون لديهم أولا فكرة متكاملة عن التعامل 
مع أجهزة الحاسب الآلي الشخصية؛ ثم مع شبكة الإنتزنت العالمية» 
حتى يكونوا على استعداد للإحابة عن أي سؤال يوجهه إليهم طفل 
المستقبل» طفل الانتزنت» ولیس من طبيعة الأشياء أن يعرف الطفل 
أكثر تما يعرف الأب أو الأم أو المدرس أو المارّسة؛ وبخاصة في مجال 
المعارف العامة الي يجلبها التطور المستمرء إذ إن موضوع الحاسبات 
الآلية وشبكة الإنترنت سيكون في غضون السنوات القليلة القادمة من 
الموضوعات أو المعارف العامة» وليس المتخحصصة. 

بعد ذلك يأتي دور الحماية الثقافية والمعرفية لمواجهة التدفق 
التوقع» والسيول الى سوف تتدافع أمام أنظار أطفالنا وهم حالسون 
إلى أجهزتهم سواء في منازهمء أو مدارسهم الي لابد آن تتطور 
لتساير الانفجار المعرفي والثقاني والادبي الاني من خحلال الأحهزة 
y 9 NY‏ انحراف فیه. ویری جورج قتدلفشت (حريدة 
الحیاة ۸۹۹۲/۱۱/۲۱ آن أفضل رقابة هي الرقابة الذاتیق وخاصة 


= ب 


رقابة الأمل لاستخدام الانزنت من قبل آولادهم. وفذه الغاية توحد 
بعض برامج الراقبة ال تقطع الاتصال حال إدخال إحدى الكلمات 
المنوعة ال تم تعدیدها سلفا. وعکن للاهل هنا آن جددوا الکلمات 
الفاتیح الي تؤدي إلى المواقع غير المرغوب بهاء ویتکفل عندها 
البرنامج عراقبة استخحدام الأولاد لشبکة الانتزنت. 

le ail‏ الرئييس الأمريكي بيل كليندون في عام ۱۹۹۰ علی 
قانون للاتصالات يحتوي على بنود تمنع نشر المواد المحلة للآداب في 
الإنتزنت» وتغرّم المخالفين مبلغا يمكن أن يصل إلى ٠٠١‏ ألف دولارء 
yo‏ الأمريكيين» وتبع التصديق على 
القانون قيام السلطات المعنية في أمريكا باعتقال ١١‏ شخصا بعدما 
داهمت أكثر من ١١٠‏ منزلا في أنحاء مختلفة من الولايات الأمريكية» 
وصادرت عددا كبيرا من أجهزة الكمبيوتر والأقراص الي تحتوي 
على مواد خليعة تستغل الأطفال. 

وفي بريطانيا حدث شيء مماثل» حيث حكمت إحدى المحاكم 
في بداية عام ١9957‏ على شخص يتعامل مع مواد خليعة تستغل 
الأطفال» وذلك بعد حملة اعتقالات شملت عددا من المشكوك 
بقيامهم بترويج مواد مخلة بالآداب» وصادرت الشرطة أجهزة 
کمبیوتر وأوعية حزن في عدد من النازل ی آنحاء مختلفة من البلاد. 

أسوق هذه الأمثلة الي نشرتها بعض الصحف واحلات في حينه» 


asc VR 


للتعرف على بعض المشكلات الى من الممكن أن يجلبها دحول 
آطفاناعا م ارت السحري» و کیف قامالفرب (صاحب احتراع 
(Y‏ اه دون اللجوء ی زلغاء التعامل مع عام الانتزنت 
الذي من الواضح أنه لم يعد في استطاعة إي فرد أو حكومة السيطرة 
علیه. ولکن علی الرغم من ذلك فمن المکن ترشید تعامل آبنانا 


A 


* مسیر الملتب والیلات والغرائت الورقية: 


نأتي إلى السؤال الحيوي الذي لابد من أن يطرح نفسسه الآن 
ویتعلق عصیر كتب الأطفال وقصصهم وأشعارهم وأناشيدهم 
وجلاتهم وجرائدهم ... إلخ» المطبوعة على الورق .. هل سينتهي 
عصرهاء ويأفل زمنها بشروق همس الإنتزنت على إطفالناء أو 
بدحول أطفالنا تلك الشبکة» وتعایشهم مع عالها الأدبي والثقافي 
الموحه إليهم من نحلالها ..؟ 

في حقيقة الأمر فإن الإحابة عن مثل هذا السؤال ترتبط بالإجابة 
عن مصير المطبوعات الورقية عموما (سواء للكبار أو للصغار) في ظل 
التقدم المطرد لكل ماهو إلكتروني في عالم الاتصالات والمعلومات. 


ia Vo 


وأتوقع بطبيعة الحال أنه كلما حدث تقدم قي استيعاب دور 
الأجهزة الإلكترونية قي حدمة الثقافة والمعرفة» وتبسادل الخسبرات 
والمعلومات والثقافات عبر شاشات أجهزة الحاسب حدث 
تراجع في عالم الطباعة والنشر الورقي. وهناك عشرات من دور 
النشر والطباعة الورقية» بدأت تفكر حديًا في تطوير نفسها بالتحول 
التدريجي إلى عالم النشر الإلكتروني؛ وهناك العديد من دور 
النشر الكبيرة في عالمنا العربي» بدأت تخطو خطوات حثيثة نحو هذا 
الاتجاه إلى جانب محافظتها على موقعها الحالي في مجال النشر الورقي؛ 
فهي تقوم على سبيل المشال بإصدار أحد المعاحم أو القواميس في 
صورة ورقيةء وی الوقت نفسه تقدم المعجم أو القاموس نفسه في 
صورة أقراص مرنة أو مدبحة (مليزرة). 

وأعتقد أنه يجب أن يستمر الوضع بالصورة نفسها بالنسبة لمنتجات 
أدب الأطفال» حتى يثبت الأكثر صلاحية في الميدان العالمي؛ فيكون 
التحول الكامل نحوه. 

وهناك شركات ومؤسسات عربية دخلت مباشرة عالم النشر 
الإلكتزوني دون المرور تمرحلة النشر الورقي» فقدمت لأطفالنا البرامج 
الثقافية والأدبية العديدة» وعلى هذه الشركات والموسسات يقع 
العبء الأكبر في التطوير» بدخوها عا لم الانترنت فتبث لأطفالا من 
خلاله كل ماهو مفيد وطريف وجميل ومتع ومسل» po‏ لايلجاً 


NY‏ من 


طفل الإنترزنت إلى التجول في e Ae‏ داحل الشبكة يجد فيها 


A 


ne Js 
شيلة المعاوضات الأديدة‎ 


ع 


في نهاية عام 114١‏ م ۱4۱۲ه ذهبت مع الصدیق الشاعر 
الکبیر حمد ابراهیم أبو سنة لإحياء أمسية شعرية أقامها لنا نادي أبها 
الأدبي بالمملكة العربية السعودية» وذلك إثر دعوة کرکة وجهها لنا 
الأستاذ محمد عبدالله الحميد؛ رئيس النادي. وقبيل بداية الأمسية 
lb‏ منا مقدمها كتابة نبذة مختصرة أو تعريف بأعمالنا الأدبية, 
ونشاطاتنا الشعرية» وحياتنا العملية... الخ ليقدمنا بها لجمهور 
الحاضرين؛ فانقطع کل شاعر عن صاحبه, لیکتب العلومات الطلوبة 
¿Ala‏ لتكون بين يدي مقدم الامسية حين يصعد إلى منصة التقدیم. 

وني زيارة أخرى له لدولة عربية شقيقة» لم يطلب مقدم الأمسية 
الشعرية» معلومات عن الشاعر أبو سنة» ولكنه فوجىء بأن مقدم 
DL glas, anís LY‏ وافية ودقيقة. vr E‏ انتهست الأمسية سأل 
الشاعر مقدمها عن الصدر الذي استقی منه هذه العلوسات فأجابه 
بأن العلوسمات م استفاژها من معجم البابطین للشعراء العرب 
العاصرين الذي حصص صفحتین لکل شاعر من (معظم) الشعراء 
العرب (الأحياء) وجاء ی ستة جلدات ذات طبعة أنيقة» ولاتقل عدد 
صفحات کل لد عن سبعمائة صفحة من القطم الوسوعي 
(الکبر). 

da‏ زياراتي لدينة الفاهرة توحهت ال مکتب موسسة 
البابطين للإبداع الشعري للحصول على نسحت من المعجم بعد 


بت ۱۰۷ مت 


صدوره» فوجدت صندوقا ثقیلا مصنوعا من الکرتسون بداحله 
ابحلدات الستة من العجم. فأشفقت على نفسي من حمل هذا 
الصندوق من القاهرة إلى الاسکدرية حیث أقيمء والانتقال به من 
وسيلة مواصلات ال آحری حتی اصل ال منزلی» خاصة وأن 
حدول زياراتي للقاهرة؛ يكون دائما مزدحما بالارتباطات والأعمال. 
وحسم já Ga‏ أحد العاملين بالمكتب ‏ بعد أن استشار شخصا 
آحر علی التلیفون بأني سأحصل على نسحت من العجم فٍ 
مدينة الریاض )1( 

وأحذت آتساعل بين وبين نفسي» آلا توحد طريقة أحرى يحصل 
بها من بقلم الأمسیات الشعرية و الندوات والهرحانات الأديية 
بعامة» de‏ العلومات الطلوبة عن الشعراء والأدباء والنقاد الشا رکین 
في أي ملتقى أدبي بدلا من التوحه إلى الشاعر أو الأديب في الحظات 
استعداده النفسي للاقاة جمهور الأمسية أو الندوة؟ شريطة إلا يلجأ 
الإنسان إلى حمل المعاجم وابحلدات الثقيلة الي يضطر إلى نقلها من 
مكان إلى آخرء أو إلى ضرورة التوجحه إلى إحدى المكتسات العامة 
للاطلا ع علیها (فهي مراحع لاتعار) واستقاء المعلومات الضرورية من 
فوق الرفوف» واتفاق الوقت الطویل قٍ البحث عن العلومة وتقلیسب 
الصفحات الى قد یصل عددها ال الالاف للوصول ال ادف 
المنشود» على الرغم من وجود الكشافات والفهارس الي Bars‏ 


— A 


الوصول إلى المعلومة بطريقة أو بأخرى؟ 

ليس هذا فحسبء ولكن قد يضطر الإنسان إلى البحث عن حياة 
أديب توفي منذ زمن طویل ولايوحد من الكتب الحديئة مايشفي 
غلیل الباحث» وقد تکون العلومة الطلوب البحث عنها يسيرة 
للغاية» ولكن البحث عنها یأحذ وقتا طویلا جرد معرفة تاریخ ولادة 
أديب ماء أو تاريخ وفاتى أو بغرض التثبت من العصر الذي عاش فيه 
أو مقارنته بتاريخ وفاة هذا الأديب قي بحث آخرء ولكن هناك ظلالا 
من الشك تحوم حول صحة هذا التاريخ» وهكذا. 

من هنا تبدأ فكرة البحث عن المعلومات» الى عمل على جمعها 
وتوفيرها للباحثين وطلاب العلم والمعرفة» عدد من الإفراد 
والمؤسسات» وهو شىء ليس جديدا على حياتنا الأدبية والثقافية 
العربية» فقد سبق لأدبائنا العرب القدامى أن قاموا بها في كتبهم 
ومؤلفاتهم ومصئقّاتهم المختلفة» ولعل من أشهر هذه الكتب 
والمؤلفات أو المصنفات» کتب الطبفات. ومعحم الأدباء ‏ أو 
«إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» لیاقوت احموي (۱۱۷۹ س 
69م وهو معجم يحتوي على تراحم رجال اللغة والأدباء 
والأعلام حتى عصر ياقوت. 

و م تقتصر مصنفات الأعلام والتراحم على رجال اللغة والأدب 
فحسب, ولکن اشتملت علی بالات آحبری ختلفةه بل ان مصتفا 


a he بنج‎ 


مثل ۳ هلال العسكري (نت sy‏ ۹۵ ۲ه = Oo‏ 6 .۱م) صاحب 


جمهرة الأمثال» و کتاب ااصناعتین. والمروق في اللغف وغیرهاه یضع 
مصنفه المسمّى ب (الأوائل) اسي یزرخ فیه لأوائل الأشیاء أو 
الأعمال وبدايات ظهررهاء وبلغ عدد الأوائل عنده ثلائماثة. تم وضع 
جلال الدين السيوطي (ت ١31ه‏ - "١٠16١م)‏ كتابه (الوسائل إلى 
معرفة الأرائل) نص فيه أوائل العسكري» وزاد عليها أضعانًا 
فوصلت أوائله إلى VÍ (ALE)‏ وفي عام ۱۹۹۲ 2 -411 ١ه‏ تبلغ 
هذه الأوائل عند د. فؤاد صالح السيد )١1870(‏ أوَّلا جمعها في 
(معجم الأوائل في تاريخ العرب والمسلمين) الصادر عن دار المناهل 
للطباعة والنشر في بيروت. 

ولانريد في هذا المقام أن يتشعب بنا الحديث حار ج نطاق الأدب» 
فنقول بعد هذا الاستدراك ai]‏ توالت المصنفات والتراحم واهتم نفرٌ 
في العصر الحديث يمجمع المعلومات عن الأدباء والمشاهيرء poli‏ 
أحمد عبيد کتابه رمشاهير شعراء العصر في الأقطار العربية الثلائة 
مصر وسوريا والعراق» وبه ترجمات ومعلومات وقصائد أرسلها له 
خط يده كل شاعر ورد اسم في الكتداب (وهي نفس فكرة بعحم 
البابطين) مع رسالة شكر أثبتها عبيد في مقدمة ترجمة كل شاعر 
تفصح عن سرور الشاعر بهذا العمل العلوماتي الکبیر» قبل أن تبزغ 
شمس العلوماتية بعقود عديدة. کما آصدر خبر الدین الز BAT‏ 


le ule aja‏ ۱۹۲۷ ۹١٠٠م‏ «معجحم الأعلام» وحاء في 
عشرة جلدات. وأصدر عمر رضا كحالة رمعجم المؤلفين». وقي عام 
۰ ۱ آصدرت دار العلم للملاین ببیروت معجم الشعراء في لسات 
العرب للدكتور ياسين الأيوبي» وجاء في جلد واحد وقع في ٥١‏ © 
صفحة. وفي عام ۱۹۹۱م كان لي شرف الاشتراك في وضع الطيعة 
الأولى من معجم عن أدباء وكتاب الملكة العربية السعودية بعنوان 
ررمعجم الأدباء والكتاب» احتوى على ۰1۸ ترجمة» ووقع في ٤‏ °۷ 
صفحة. وليس هذا هو المصنف الوحيد الذي يحتوي على معلومات 
عن الأدباء السعودين» oy Sy‏ صدر عن الجمعية العربية السعودية 
للثقافة والفنون بالرياض «دلیل الكاتب السعودي» الذي به معلوماات 
وتراجم عن الأدباء والكتاب السعوديين (الأحياء). 

ولایفوتنا آن ننوه هنا بابلهد الکبیر الذي بیذله عفرده الشاعر 
راضي صدوق الذي أصدر الحزء الأول من ديوان الشعر العربي في 
القرن العشرين» وبه معلومات غنية عن معظم إن لم يكن كل 
الشعراء العرب في هذا القرن» حتى الذين لم يشتهروا أو يعرف 
الشيء الكثير عنهم لسبب أو آخر. وقد صدر الجزء الأول من هذا 
المشروع واحتوى على حوالي ٠‏ صفحة. أيضا أصدر الشاعر 
الراحل عبدالله السید شرف عام ۱۹۹۳م کتابا - كان يريد له أن 


Vices‏ بت 


۰ سم احتوی علی تراجم ومعلومات عن ۱۸۷ شاعرا eer‏ 
من توفوا قبل هذا التاریخ. وتنوي موسسة البابطین للابداع الشعري 
استکمال مشروعها العحمي الکبیر باصدار معجم آحر للشعراء 
العرب جميعا (وليس الذين هم على قيد الحياة فحسب). 

إن ماتحدثنا عنه في السطور السابقة يأتى علی سبیل الشال» ولیس 
على سبيل الحصرء لأنه بالتأكيد هناك مشروعات أحرىء ريما لم 
يصل برها إليناء يقوم بها الكتاب والأدباء والمفكرون والموسسات 
ودور النشر المحتلفة في الوطن العربي. ۱ 

وليس هناك أدنى شك في أن مثل هذه المشروعات الضحمة سواء 
الفردية أو الموسسائية تحتاج إلى نوع من التنظيم والتوحيد حتى يمكن 
الاستفادة منها أقصى اا ممكنة» وبالسرعة المطلوبة عند الحاجة 
إلى استدعاء أو التعرف على أية معلومة أدبية» سواء كانت هذه 
المعلومة عن اسم أديب عربي معاصر أو من القدماء (شاعر؛ ye‏ 
رواني؛ کاتب مسرحي ناقد» EI...‏ أو اسم عمل أدبي (ديوان 
شعر» of‏ حموعة شعرية» بحموعة فصصية رواية» کتاب نقدي» 
مسرحية شعرية» مسرحية نثرية ... ال) أو ترجمة شخصية لحياة 
أديب عربي ما في عصر من العصور (میلاده» وفاته» حیاته العملية 
والعلمية آساتذته آو شیوخه تلامیذه مصادر آدبه آهم ماقاله 
الأدباء والنقاد عنه وعن آعماله... ا) آو معلومات ختصرة عن 


۲ ۱ ینت 


العصر الذي عاش فيه الأديب» فضلا عن ملخصات أو مختصرات 
مفيدة ومكثفة لأهم الأعمال الأدبية الي ظهرت في ذلك العصر. 

وأعتقد أننا ونحن نعيسش as‏ المعلوماتية أو عصر انفجا_ 
المعلومات» أو عصر الإنتزنت» فإنه من السهولة بمكان تصميم أو بناء 
أو إنشاء مابمكن أن يُطلق عليه شبكة المعلومات الأدبية الى سوف 
یستفید منها کل الأدباء E‏ وطلاب العلم والمعرفة الذي 
عتلکون حاسبا آلياء فضلا عن الحامعات والعاهد» ومراکز البحوث 
والمعلومات؛ والمكتبات العامة» واتحادات الكتاب» والأندية الأدبية 
وقصور الثقافة» والموسسات الصحفية:؛ ودور النشر الحكومية 
والأهلية» ووزارات الثقافة والإعلام... الم. 

وفي رأي د. محمود علم الدين في کتابه رتکنولوجیا العلومات» 
وصناعة الاتصال الجماهيري» الذي صدر عن العربي للنشر والتوزيع 
بالقاهرة عام 464١م‏ فإن شبكة المعلومات تمل مجموعة من 
مراكز المعلومات والمؤسسات التوثيقية والبحثية والعلمية والأفراد 
المستفيدين من خدمات المعلومات في مواقع جغرافية متعددة» عبر 
وسائل اتصال مختلفة. 

أماد. ك صامویلسون ود. ه بورکر ود. ج آمي» فیعرفون نی 
کتابهم رنظم وشبکات العلومات, الذي قام بزهته شوقي سال 
وصدر عن مطبوعات جامعة الکویت عام ۱۹۸۳م = 4۰۳ ۱هب 


SAN 


یعرفون الشبكة بانها (نظام توزیع مکون من قنوات ونظم فرعية 
و/ آو عناصر آحری متصلة فیما بینها ومنتشرة في حبز الفضای 
ولکن لیست کل النظم شبکات للمعلومات آأي آن النظم لاتحتوي 
دائما علی فروع ووصلات الشبکة.) ویضربون مثلا علی ذلك 
بشبکة حطوط اللاحة ابوية علی الستوی الکبر» وشبکة الدورة 
الدموية وامهاز العصي علی الستوی الصغر. 

آما عن العلومات فهي موجحودة ‏ عادة ‏ في شکل تحميعي 
وعائي (کنب» وائق» دوریات» معاحم موسوعات» ...۱) ولکن 
يتعذر تقلها أو تداولما في شكل موحد آو متسق» ولکن جاعت 
أجهزة الحاسبات الرقمية أو الآلية لتلعب دورا أساسيا في نقل أوعية 
Sal‏ وتداولماء وبدأت فكرة شبكات المعلومات تبرغ أكثر إلى 
الوحودء وهي عادة تبنى من نقاط التقاء مشل مراصد البيانات» أو 
مراصد احتزان الكتب» أو اللفضات الكبيرة» وتؤدي نقاط الالتقاء 
المذكورة عملا جماعيًا كما لوكانت عبارة عن مخزن واحد مقسما إلى 
عدة أحزاء مضبوطة وموزعة بحيث يمكن تنظيمها وتجهيزها بطريقة 
أكثر فعالية عن بحرد كونها كومة من العرفة. 

وهناك عدة آراء أو مفاهيم عن شبكة المعلومات بعامة» منها أن 
شبكة المعلومات تع التوزيع أو البث خلال وسائل الاتصال من 
بعد. أو أنها الاتصالات السلكية واللاسلكية لخدمة المعلومات. غير 


SOV NE sass 


أن إحدى مؤسسات نظم تدفق المعلومات وضعت تعريفا أكثر تحديدا 
للشبكات أورده علم الدين في كتابه» ويتضمن هذا التعريف وحود 
مؤسسستين (أو مكتبتين) أو أكثر تشترك في نموذج موحد لتبادل 
المعلرمات عن طريق روابط الاتصالات من بعد» من أجل تحقيق 
بعض الأهداف المشتركة. 

ولعل من أهم العوامل اليّ دعت إلى إنشاء شبكات المعلومات في 
العالم» كما يرى د. شعبان عبدالعزيز خليفة: انفجار المعلومات أو 
ثورة العلومات. وانعدام الاستغلال الأمشل لأوعية المعلومات» 
وارتفاع تكاليف الحياة المكتبية» وتبديد الوقت وابلهد ق تكرار 
العمليات المكتبية» ووجود المساعدات لإقامة هذه الشيكات» ودخول 
Lor y‏ الحديفة إلى مال المعلومات. ولعل هذه العوامل اليّ 
یذ کرها د. خليفة حاءت قبل دخول العام مرحلة شبكة الإنترنت. 
الي تتمیز بسهولة الوصول الیها» وسهولة استخحدامها وتشغيلها على 
نطاق واسم. 

واذا حاز لنا آن نتحدث عن ملامح مشروع شبکة العلومات 
الأدبية الي تهدف إلى تجميع معلومات عن الأدب والأدباء العرب في 
الأقطار العربية المختلفة» ومن ثم تبادلها إلكتروثيّاء فإنه ‏ بدون 
اشرض ی العملیات الفنية وافندسية والقانونية والادارية لبناء و 
إنشاء الشبکات - نقترح عمل الآتي: 


سا١6‎ 


١‏ إنشاء قاعدة بيانات وطنية أو قطرية لغرض توفير معلومات 
أساسية عن أدباء كل بلد أو قطر عربي؛ بحييث تشمل مسحا أدبيا 
شاملا للبلد أو القطر. 
۲ - |نشاء قاعدة بیانات موسسات. بهعدف تقدیم تعریف مکشف 
یتضمن أکبر قدر من العلومات التاحة عن ختلف الوسسات العاملة 
في الحقل الأدبي والثقافي ثي الوطن العربي. 
۳ - قاعدة بيانات شخصية لكل أديب عربي (مشل الي وردت في 
المعاجم الي ذکرناها سابقا علی سبیل الثال). 
٤‏ قاعدة البيانات الأدبية؛ ال تشمل الاتجماهات الأدبية, والنقد 
الأدبي» وملحصات عن أشهر الكتب وأهمها وال أثرت في الحياة 
الأدبية والنقدية على a‏ العصور. 

ولعل في قواعد البيانات السابق ذكرها ماكثل مجموعة من النقاط 
ا محورية المتزابطة فيما بينها بحيث يسهل إنشاء أو بناء شبكة المعلومات 
الأدبية القتزحة؛ الي تمثل في النهاية نقطة واحدة للاتصال السريع بين 
أجهزة الحاسبات الآلية المرتبطة بتلك Lane CoA AA‏ یکون 
هناك شاعر ما يستضيفه نادٍ أدبي ما على سبيل المثال ‏ فإن مقدم 
الامسية الشعرية بضغطة منه علی جهاز الکمبیوتر الرتبط بشبکة 
العلومات الأدبية والوحود علی مکتبه أو في مکتبة النادي الادبي 
يمكنه في ثوان استدعاء کل البیانات و العلومات عن الشاعر الشاره 


sv ba 


في تلك الأمسية» وهذا مثال بسیط حدا جدا للاستفادة من شبكة 
المعلومات الأدبية» وتتدرج الاستفادة من تلك الشبكة من شخحص 
لاخر» ومن موقع لأاحر» وعلى سبل المشال عندما اغتيل الروائي 
الفلسسطيي غسّان كنفاني عام ۱۹۷۲ أرادت بعض الصحسف 
WIA,‏ العربية عمل سبق صحفي لتغطية الخبر المصحوب بكثير مسن 
لأ » ولكن أسقط في يدي بعضها لعدم وحود أي بيان أو أية 
معلومات في أرشيف بعض الصحف عن هذا الروائي العربي» ولو 
كان هناك شىء أشبه بشبكة المعلومات الأدبية وقنها لما حدث مثل 
هذا الاضطراب في a‏ الصحف والملات ال أرادت أن تكتب 
عن اغتيال هذا الأديب العربي» وليس لديها أدنى فكرة عن تاريخ 
میلاده» ورواياته» ونشاطه السياسي» وحهوده الأدبية والصحفية لي 
سبيل استعادة الحق الفلسطيئ السلوب. 


~۷ 


المعجمية العربية 
وامعاجم الإللترونية 


مابين معسجم العين المنسوب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي ٠٠١(‏ 
١1078 -‏ ه) وآخر معجم جيب صدر منذ شهور قليلة» وهو معجم 
il fell cpa‏ رحلة معجمية طويلة خاضها علم وفن المعاحم 
العربية الذي يعد Malle he be‏ 

وی عام ١555‏ م صدرت الطبعة الأولى من كتاب الدكتور 
حسين نصار « العجم العربي : نشأته وتطوره » الذي يعد أول Es‏ 
بالعربية يصف المعجمات العربية في تطورها الدائم في الشرق 
oa‏ 

وقد نال الباحث درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة بيحثه هذاء 
وطبعه السید حسن شربتلي علی نفقته عام ۱۳۷۵ ه / ۱۹6۲ م 
ووقع في ١٠م‏ صفحة من القطع المتوسط » وصدر في بحلدين » کل 
لد يحتوي علی آربعمائة صفحة تقریبا ؛ ثم أصدرت دار مصر 
للطباعة الطبعة الثانية منه عام ۱۹۹۸ ع . 

والعجم آیا کانت صفته ونوعه یعدٌ من الصناعات الثقيلة ال 
تتطلب وقنا وجهدًا وعزيمة وحبًّا وعلمًا وإدراكا لغويًا o Valla‏ 
فماپالنا بنقد هذه الصناعة . ورحم الله علماءنا الأوائل الذين كانوا 
يجلسون سنوات وسنوات في سبيل إنحاز معجحم لغوي يحوي لغة 
العرب .. وهيهات .. هيهات أن يتحقق همم ذلك » لأن لغة العرب 
من الصعوبة يمكان حصرها في مجلد واحد » أو عدة حلدات بسبب 


AN | مت‎ 


احتلاف ley LL a‏ لمجاتها وتعدد مفرداتها ؛ بل تشتتها 
مابين الأصيل والمولّد والدخيل والمعرّب فضلا عن النزادف والأضداد 
والمشيرك اللفظي والفروق والمهمل والغريب . جاء في كتاب الزهر 
للسيوطي » قال بعض الفقهاء : « إن كلام العرب لايحيط به إلا 
ني». وقال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله y‏ لسان العبرب أوسع 
الألسنة مذهبّا la‏ آلفاظا ولانعلم آن حیط جمیع علمه انسان 
غير نبي » . آما القول المنسوب إلى الخليل في نهاية كتاب العين بأن 
ررهذا آحر كلام العرب » فقد أنكره الكثيرون من علماء 
عصره . لذا فإنه لم يسلم أي عالم من علماء اللغة الأوائل من سهام 
النقد . 


* معنة ((العلم »: 


حاءت لفظة ر العجم » من أعجمت الكتاب أي أزلت عُحمته أو 
استعجامه » والعجم دلالة علی الابهام والاحفاء » وهو ضد البیان 
والإفصاح » والعُجّْمة : الحبسة في اللسان , والأَعْجَم : الأمرس . 
والعَجَّم والعجمي غير العرب والعربي لعدم إبانتهم أصلا » واستعجم 
القراءة : لم يقدرٌ عليها لغلبة النعاس » والعجماءٌ : البهيمة لأنها 
لاتوضح عمّا في نفسها » ومن هنا أطلق على حروف المجاء حروف 


A‏ ات 


المعجم لأنها باحتماع بعضها في لفظة أو كلمة ما تزيل العجمة 
وتفصح عما في النفوس وتبين الغرض من الكلام . 

آما تسمية العاجم بالقوامیس فسببه شهرة معجم ر القاموس 
احیط » للفیروزآبادي» ومعناه البحر امحيط أي الواسع الشامل » قلما 
كثر تداول هذا المعجم في أيدي الناس أو في أيدي الباحثين ع 
وقصروا حهودهم عليه اكتفوا بتسميته بالقاموس » ثم اشتهر هذا 
الاستعمال حتى أصبح مُرادفا لكلمة معجم لغوي .. وأطلق على 
جميع المعاجم الأحرى المتقدمة والمتأحرة ‘ 


= ملاو إت ما قبل الغايل : 


ولئن كان الخليل بن أحمد الفراهيدي يعد صاحب أول معجم 
عربي » ald‏ لم يصدر عن فراغ » وإنما سبقته عدة محاولات تمذلت في 
الرسائل والدراسات اللغوية على الموضوعات as:‏ لضن 
ينتشر على لسان العرب » وبخاصة بعد الفتوحات الاسلامية الکبری» 
وتسرب الرقيق إلى Ope‏ كسبراء العسرب وأشرافهم » واختسلاط 
ارب بالعجم » ظهر عدد من العلماء حاولوا تقيةالغة a‏ 
اللحن وامحافظة علی فصاحنها وازالة العجمة عنها من آشال آبو 


~۳ 


الأسود الدؤلي وتلاميذه » فبدأت تظهر الدراسات اللغوية الخالصة 
ال هدفت في بداية الأمر إلى تجميع الكلمات العربية حيثما اتفق » ثم 
جع الکلمات التعلقة عوضوع واحد نی موضع واحد » ثم وضع 
معجم یشمل. کل الکلمات العربية علی نحو حاص لیرجع الینه من 
آراد البحث عن هعنى كلمة » ثم جاءت فكرة الخليل في معجمه 
¡al‏ طفرة علمية كبيرة في هذا الشأن » حيث رتب الحروف 
o Ut Lg ll‏ الق ومنتهیا عا بخرج من الشفتون» 
فبدأ حرف العين . | 


+ 92 مابعب اه : 


ثم توالت الجهود العلمية المختلفة في هذا السياق » فظهر في القرن 
الرابع امجري کتاب البارع للقالي (۲۸۸ 5ه" هم وهو أول 
معجم يظهر في'الأندلس متيحا لما الفرصة للاسهام في حرکة العاحم 
ll‏ ظهرت في الشرق » ولكن الناس لم تمل إليه من زمن قديم . 

ثم ظهر كتاب التهذيب للأأزهري (۲۸۲- ۳۷۰ ه) وهو يعد 
الموسوعة:اللغوية الأولى» وعنده تجتمع جميع التيارات الي غلبت على 
حركة التأليف اللغوية في هذا القرن » وكان مؤلفه يرمي إلى تنقية 


س ٤‏ س 


et‏ فيه بالشواهد القرآنية والحديثية عناية كبيرة فاق 
فيها غيره من اللغويين السابقين عليه . 

ثم جاء کتاب احیط للصاحب بن عبّاد (۳۲۵ - ۳۸۰ ه) وسار 
فيه على آثار العين والتهذيب غير أنه لم يجدد في حرکة العاحم من 
ناحية الثنظيم شیا » على عکس الشکم لابن سیده الأندلسي (۳۹۸ 
— 40۸ ی الذي عطا عنیج العام العريية حطوة ال ep‏ 
وهي محاولة التنظیم داخل الواد » ولکنه فيما عدا ذلك کان alu‏ 
عن العاحم الشرقية . 

لقد ربطت بين هذه المدرسة في التأليف اللغوي رابطة مشتركة هي 
تجميع حروف الحجاء وترتيبها بحسب مخارجها » والتزمت جميعها 
ترتيب كتاب العين للمخخارج » عدا كتاب البارع للقالي الذي سار 
علی ترتیب خالف بعض الشیء فش بعض الخلط . 

واستمرت ابحهود اللغوية فظهرت الدرسة الثانية ال تسکت 
بالتزتيب الألفبائي وضمت ثلاثة معاجم هي : الجمهرة لابن دريد 
77 ۳۲۱ هم والقایس والجمل لابن فارس ٠۹۵ Bal)‏ ه) 
ويشبه الأخير المعاحم الصغيرة الي يستعملها طلبة المدارس في هذه 
الأيام . 


~١ 


: الثالئة‎ da 211,40 LR + 


وبظلهور معجم الصّحّاح للجوهري في بداية القرن النامس 
امحري تبدأ مدرسة ثالثة في عالم المعاجم العربية يطرح أصحابها نظم 
كل من سبقوهم من أصحاب المعاجم » وأخمذوا بنظام حديد هو 
اعتبار آوانعر الألفاظط قن ترتیبها علی الألف باء بدلاً من أوائلها 
وهو مایعرف بنظام التقفية » فکآن الادة اللغوية الشروحة فافية 
شعرية ينظر إلى حرفها الأحير قبل كل شيء . ومن معاحم هذه 
الدرسة بالإضافة إلى الصحَاح للجوهري (المتوقي في حدود ٤٠٠‏ ه) 
العبّاب للصغاني 0ه 6" ه) ولسان العرب لابن منظور 
الأفريقي الصري (۰۳۰ 7١١‏ ه) والقاموس المحيط للفيروزآ بادي 
الشيرازي (۷۲۹ 8١5‏ أو ۸۱۷ ه) وتاج العروس للمرتضي 
الزبيدي الیم ثم المصري ١١١5  ١١145(‏ ه) والمعيار لمبرزا محمد 
على الشيرازي . 


del dl da all, ell lol «‏ : 
ثم ظهرت مدرسة رابعة تبدأ من أساس البلاغة للزمخشري » 


AN 


وتتحذ س ترتیسب ألف باء باعتبار ارف الأول فالشاني فالشالث 
نظامًا لها . وتدحل ضمن هذه المدرسة في العصر الحديث معاجم 
الیسوعیین مشل حیط احیط لبطرس البستاني » وآقرب الوارد 
لسعيد الخوري الشرتوني » ومعجم الطالب همام الشويري ‏ والنجد 
للویس معلوف» وغبرها ... فضلا عن مشروعات بحمع اللغة العريية 
بالقاهرة الذي أنبحر العجم الوسیط والعجم الوجیز » ومازال یعمل 
على إنحاز المعجم الكبير . 

وقد حاول أصحاب هذه المدرسة إعادة ترتيب المعاحم الكبيرة اليّ 
ars‏ الثالثة » فقامت دار المعارف بالقاهرة بإعادة ترتيب 
لسان العرب على النظام الألفبائي » وتولى احققون : عبدالله علي 
الكبير» ومحمد أحمد حسب الله» وهاشم محمد الشاذلي مهمة ذلك. 
كما قام الطاهر أحمد الزاوي بإعاذة A‏ 
للنظام نفسه » وأعتقد أن الأمر نفسه ۸ یتم بعد مع تاج العروس؛ 
على الرغم من قيام وزارة الإعلام بالكويت منذ عسام ۱۹۹۵ م 
بالعمل علی اعادة طباعته طباعة فاحرة وأنيقة الا آنها تفتقر إلى 
الألوان . 

إن تاج العروس يعد أغزر المعاجم اللغوية العربية مادة وأكثرها 
مولا » فقد بلغت حذوره اللغوية ۱۱۹۷۸جذر! يليه لسان العرب 


الذي بلغت جذوره اللغوية AVE‏ جذرًا » ومع ذلك فلم يسلما من 


NIN 


النقد » فاللسان يعتمد على خمسة كتب فقط هي: تهذيب الأزهري؛ 
ومحكم code oy!‏ وصحاح ابوهري, والتنبیه والایضاح عمّا وقع ی 
الصّحاح لابن بريه والنهاية في غريب الحديث والأثر لابسن 
الأثير» وعلى الرغم من هذا النقد فقد ذكرت الموسوعة العربية 
اللسيزة أن ستان الغرب هو أت ماضنف y‏ العربية: أما تاج العروس 
فقد اعتمد على شرح عبارة القاموس امحيط» ويتضح هذا من عنوانه 
الکامل رتاج العروس من حواهر القاموس» وعلى الرغم من ذلك 
فإن حسين نصّار يعتبره تاجًا للمعاحم؛ فهو عنده أصح وأکبر واشل 
معجم عربي بعامة» وهو يفوق اللسان كثيرا . 


: „llell waar * 


ولم يسلم معجم العين للخليل من النقد e‏ بل أن الكثيرين شککوا 
في نسبة هذا المعجم إلى الخليل أصلا ء أما القاموس المحيط 
للفيروزآبادي فقد ألّف عنه أحمد فارس الشدياق كتابه » 
احاسوس على القاموس » متخجذا منه نموذجا للمعاجم العربية القديعة 
الي کانت .عا حوته من مادة لغوية من آسباب وصم العربية بالتحلف 
عن متابعة التطور الحضاري الحديث » وین ثم تفضیل اللفات 
والمعاحم الأجنبية عليها للاحقتها هذا التطور. 


NN ce, 


أما معاجم اليسوعيين في العصر الحديث فقد ظهرت فيها العناية 
بالألفاظ والعاني السيحية . وال غا دلالات خاصة عند السیحیین؛ 
ويذهب حسين نصار إلى أن هذا أمرٌ طبيعي لأنهم جميعًا مسيحيون 
نشوا على تربية مسيحية دينية ء والّفُوا معاجمهم لمدارس مسيحية 
دينية هي مدارس اليسوعيين » وأهم be ple‏ علی معاجمهم بعدها عن 
تحقيق هدفها فهي جميعا مؤلفة للطلبة » وكلها تحاول الاعتماد على 
القاموس öl‏ حف ذلك كثيرا عند التأحرین منهم . 

ah‏ فقد اعتبره نصّار أقرب معاجمنا إلى الكمال في 
الجمع والترتيب والتفسير لولا إهماله التمييز بالرموز إلى أنواع الكلام 
المحتلفة » وأضيف إلى رأي Vai‏ إهماله لعنصر اللون . 


* سن أل ايمول إل مهم مربل أفضيل : 


ومن أجل الوصول إلى معجم عربي أفضل نصح بطرس البستاني 
صاحب بیط احبط. مولفي العاجم بحذف الأمور التالية: الهمل 
والترادف والشترك والاضداد والفروق. آما عبداله العلايلي فقد 
ذکر آننا بحاجة ال الأنواع التالية من العاجم: العجم الادي؛ 
والمعجم العلميء والعجم الاصطلاحي؛ والمعجم التاريخي أو 
النشوئي» والعحم ¿ell‏ ويضم جميعها باحتصار . 


س ۱۲۹ 


كما أننا في حاجة إلى معاجم الجيس » وهي ترمي إلى سد حاجة 
الكتبة ودوي الأعمال . وإلى أن تستعمل حارج المنارل » وجب أن 
تحلی بالسهولة والإيجار والثقة . 

وعلى الرغم من اقتراح البستابي ممذف المترادف والمشترك 
والأضداد . الخ واقتراح آحرین بعمل معاحم ابلیب العربية » فقد 
اصدرت مکتبة لبنان عام ۱۹۹۳ م معجما للجیسب » ولکنه 
للمرادفات و الأضداد » وقبلها - عام 1941 م معجمًا للألفاظ 
المشتركة ف اللغة العربية . 

أما المستشرق فيشر صاحب معجم فيشر التاريخي فيرى أنه يجب 
أن يشتمل المعجم العربي الكبير على كل كلمة وجدت في اللغة 
اماو وان رض فا وجات النظر السسبع التالية : التاريخية 
والاشتقاقية والتصريفية والتعبورية والنحوقولبيانية والأسلوبية . 


ices a one 


وقد لوحظ في السنوات الأخخيرة صدور معاجم متخصصة في 
موضوع معين أو جنس لغوي معين » مشل : معجم الأصوات قي 
اللغة العربية لحميد السيد رمضان وعدنان كريم وصدرعن دار طلاس 
بدمشق عام ۱۹۹۳ ء » ومعجم ایب للمرادفات والأضداد لسعد 


أبو الرحال وصدر عن مكتبة لبنان ببيروت عام ۸۱۹۹۳ 
ومعجم أسماء الأسد لمزاع بن عيد الشمري وصدر عن دار أمية 
للنشر والتوزیع بالریاض عام ۱8۱۰ هب » وقاموس الألوان عند 
العرب للد کتور عبدامید ابراهيم وصدر عن اميشة الصرية العامة 
للکتاب بالقاهرة عام ۱۹۸۹ م » ومعجم الألفاظ المشتركة في اللغة 
العربية لعبدالحليم محمد قنبس وصدر عن مكتبة لبنان ببيروت عام 
۷ م » ومعجم الدم لعبدالعزيز ينعبدالله وهو معجدم عربي 
Al i?‏ صدر في سلسلة اللغة العربية والتكنولوجيا عن دار 
الكتاب اللبناني ودار الكتاب المصري عام ١51/8‏ م » ومثله معجم 
العظام ؛ وقاموس افیسوان لکوکب دیب دیاب وصدر عن 
حروس برس بطرابلس لبنان عام ۱۹۹۰ ۸ ۰ ... وغیرها من العاحم 
والقوامیس . 

وقد رصد مسفر سعد الثبییق عشرات المعاجم العربية أحادية اللغة 
ف کتابه ر المراجع العربية أحادية اللغة وثنائية اللغة ومتعددة 
اللغات » وصدر عن مكتبة لبنان ببيروت عام ۸۱۹۸۹/ 
O‏ 

وحقيقة فإن من يتابع ما تخرحه دور النشر في بيروت وبخاصة 
مکتبة لبنان ال بها قسم خاص لنشر المعاحم سيجد كثرة من هذه 
العاجم. أيضا تسهم في هذا النشاط المعجمي بملة «الفيصل» من 


١7١ 


حلال بابها المتميز رر دائرة المعارف » » فضلا عن الجهود المدشورة في 
ممالات ونشرات ممامع اللغة العربية بي القاهرة وبغداد ودمشق 
ppb bly Olney‏ 

غير أن لثل هذه العاحم التحصصة آو لبعضها رصیدٌا سابقا من 
حلال الرسائل اللغوية ال کان یقدمها الدارسون وعلماء اللخة » أو 
من خحلال الکتب ذات الوضوع الواحد مثل : کشب احشرات 
وکتسب افیسل وکتسب خلق الانسان وال أوحست إلى ابسن 
دة الأندلسي بوضع کتابه « الحصص » الذي احتوى على عدد 
كبير من هذه الموضوعات . 

ويبدو أن إيقاع العصر فرض هذه النوعية من المعاحم المتخخصصة 
الي بدت صغيرة في حجمها مقارنة بأمهات المعاجم أو بمعاحم 
الألفاظ الشاملة . لقد استفادت هذه المعاجم يما ورد في العاجم 
الأمهات » وا يستجد من ألفاظ الحضارة المعاصرة » ووافقت عليه 
المجامع اللغوية في بعض البلاد العربية . 


* اما الإلمكترونية : 


وأخيرا يستفيد صانعو المعاجم من التقدم العلمي والإلكتزوني 


۱۳۲ 


اللغوية عام الكمبيوتر أو الحاسب الآلي عن طريق وسائط إلكتزونية 
مشل الأقراص المرنة والأقراص المليزرة أو المدبحة » ليستفيد منها 

وقد طرحت مؤخمرا في أسواق الحاسبات الإلكترونية معاجم 
عربية / عربية ؛ على هيئة أقراص مرنة يتم استخدامها عن طریق 
الحاسب أو الكمبيوتر الشخحصي ومن ضمن هذه العاجم القاموس 
احيط ومعجم الرائد » والنية متجهة إلى إصدار بعض المعاجم العربية 
الأعرى في أقراص asus‏ أسطوانات مليزرة تمشيا مع التقدم 
العلمي والتقيٰ المهائل في استخخدامات الحاسب الشخصي . 

فعن طريق تنفيذ أمر « ابحث عن ... » يتم استحضار الكلمة المراد 
معرفة معناها أو تشكيلها أو ضبطها ف ثوان معدودات . 

والسؤال الذي يطرح نفسه أمام مشل هذه المعاحم الإلكترونية 
یتعلق .عصیر معاجمنا الورقية المطبوعة في آلاف الصفحات والسابق 
الٍشارة ٍلیها » فالقاموس امحیط - علی سبیل الثال - في آخعر (صدار 
له من قبل مؤسسة الرسالة قي بيروت ‏ وهي الموسسة نفسها الي 
طرحته على هيئة أقراص مرنة - يمحتل ٠۷٠١‏ صفحة من القطع 
المتوسط » وهو بمثل معجما صغيرا من حيث عدد الصفحات مقارنة 


بغيره من المعاجم والوسوعات ودواثر العارف 


as 


وإذا أخذنا تاج العروس أو لسان العرب مثالین -- باعتبارهما من 
أكبر معاحمنا اللغوية من حيث غزارة المادة اللغوية وتنوعها » كما 
سبق القول - فسنجدهما یتجاوز کل منهما عشرة آلاف صفحة . 

فهل ستلغي الوسائط الالکترونية التمثلة في الأقراص الرنة 
والأقراص المدجة أو الأسطرانات المليزرةء آلاف الصفحات الورقية 
الحاملة لمادة هذه المعاحم وال ظللنا لعدة قرون نعتمد عليها اعتمادا 
كاملا . 

إن تحرية مؤسسة الرسالة في طرح الوسيطين الورقي والإلكتروني 
للقاموس احیط يجب النظر إليها بعين الاعتبار. 

لقد طرح مكنب تحقيق اليزاث في هذه المؤسسة طبعة جديدة 
وحققة من القاموس احیط في الثمانینات » و/ ینته الأمرعند هذا الحد 
بل عملت المؤسسة بعد سنوات قليلة على تحويل هذا العمل إلى 
وسائط إلكترونية تعمسل عن طريق الحاسب الآلي » فوجدنا 
المعجمسين الورقي والإلكزوني جنبا إلى جنب في الأسواق » 
وأصبحت المكتبات الكبيرة ذات الفروع المتخصصة تعرض هذا وذاك 
معاء وكل مشز أو مستفيد يريد اقتناء نسخة علیه آن یتحذ قرار 
الشراء على ضوء موقفه من الوسيط الإلكتروني » وهل لديه 
جهاز حاسوب أو كمبيوتر شحصي ‏ وهل المساحة الخالية في ججهازه 


ل 


تستوعب إدخحال أو تحميل المعجم الإلكتزوني عليها ؟ أم أنه لامتلك 
جهازا وبالتالي سيقتي المعجم الورقي في هذه الحالة . 

ولكن مع ازدياد علد مستخدمي الحاسبات أو الحراسيب 
الشخصية » ومع الإقبال المتزايد من قبل الأفراد على اقتناء مغل هذه 
الحواسيب في منازلهم » فإن المستقبل سيكون بلاشك للمعساجم 
الإلكترونية وليس الورقية » وسي حذو حلو مؤسسة 
الرسالة العديد من دور النشر المتطلعة إلى مسايرة ركب التقدم 
العلمي والتقی والالکزوني امائل . 

ولكن يلاحظ أن المعاحم الإلكتزونية مازال سعرها مرتفعًا حدًا 
مقارنة بسعر المعاجم الورقية» فسعر القاموس احبط الالک‌تروني علی 
سبیل الثال عثل نانية آضعاف سعر القاموس احیط الورقي . ولكکي 
ينتشر استخدام هذه المعاحم الإلكترونية يحب مراعاة تخفيض سعرها 
لتحقق الغرض المطلوب من وجودهاء وهو البحث السريع عن 
الكلمة ومعناها وضبطها » وليس التباهي أو التفاحر بامتلاك الأجهزة 
والبرامج . 

ae of ey‏ اللغة العربية في القاهرة يعمل الآن ‏ ومنذ سنوات 
بعيدة ‏ على إصدار المعجم العربي الكبير » فإنى أهمس في أذن 
القائمين على هذا المعجم ألا يغفلوا الوسيط الإلكتروني وأن يحاولوا 


ا۳١‎ 


طرح مثل هذا العجم - مستقبلا - في صورة أقسراص مرنة أو 
أسطوانات مليزرة ‏ أو أية صورة إلكتزونية سيجلبها المستقبل معه 
مشيئة الله إلى N‏ 
الأول . وحتى لا تكون التجربة حديدة على العاملين قي إدارة 
العاحم باحمم فان اقتزح عليهم إعادة إصدار المعجم الوسيط الذي 
حاء في أكثر من ٠١٠١‏ صفحة يجزأيه الأول والثاني وبالأشكال 
والرسوم والصور الواردة فيه على وسيط إلكازوني ولبنظر ماذا 
ستكون النتيجة وكيف سيكون الاستقبال ؟. 

أيضا الاقتراح نفسه مطروح على دار المعارف بالقاهرة الي 
آحرحت لا طبعة حديدة "من لسان العرب في منتصف السبعينات 


e 


تقريبا . 
وهذا بالتأكيد ليس نهاية المطاف لرحلة المعجم العربي » ولكن 
المستقبل يحمل في طياته المزيد والمزيد من التقدم .. ونحن في الانتظار. 
والله يوفق جميع الذين يعملون على خدمة لغتنا العربية الخالدة . 


—_ ۱۳٩۱ سس‎ 


|للوسوعة العربية العالية 
8 صفحه واحرة 


كان ياماكان» في سالف العصر وقديم الزمان, أن أميرّاء أراد أن 
يكرّم عالما كبيراء فدعاه إلى الإقامة في قصره؛ ليستفيد من علمه 
وينهل من شعره ول يشأ العالم الكبير؛ أن يرفض دعوة الأمير 
ولكن طلب منه أن يرسل له أربعين من الجمال والإبل؛ ولما سأله 
الأمير عن سر طلبه؛ أجابه أن الحمال والإبل ليست له» ولكن لحمل 
بعض كتبه ومراجعه» ومجلداته ومعاجمه الى لن يستطيع الاستغناء 
عنها أثناء إقامته عند الأمير. فطلب الأمیر من الوزیر» تنفیذ رغبة 
العالم الكبير. 

ترى لو بْعِثْ هذا العالم الأديب الآن من قبره» وشاهد بأمّ عينه 
التطور التكنولوحي والإلكازوني BLA‏ الذي يعيشه أحفاده من 
العلماء والأدباء» بل يعيشه الإنسان العادي» إنسان آخحر القرن 
لعشرین» تری ماذا یفعل وماذا یقول؟ 

اعتقد آن ول شییء سیفعله هذا العا لم هو محاولة التعلم والتدرب 
على أجهزة الحاسبات الآلية» ومعرفة كيفية الدخول أو الاشتراك في 
شيكة الإننزنت العالمية. وإذا طلب منه أحد أمراء العصر أن يستضيفه 
في القصر» مثلما فعل الأمير القديم» لذهب عالمنا إليه ومعه حقيبة 
(سامسونيت) صغيرة بها كل كتبه ومراجعه وبحلداته ومعاجمه. 
المخزّنة على أقراص الحاسب SY‏ واليّ يستطيع تشغيلها من خلال 
أحهزة الكمبيوتر الموحودة بلاشك في قصر هذا الأمير الذي يقدر 


۱۳۹ 


العلم والعلماء» ويكرّم الأدب والأدباء. 

ومن هنا فإنئٍ أدعو جميع دور النشر العربية الي صدرت -- 
ومازالت تصدرب. الموسبوعات ودوائر العارف والعاجم الورقبة 
وکتب التزاث أن تفكر جديا في إعادة إصدارها على هيئة أقراص 
مرنة أو مليزرة تمشيا مع التقدم العلمي والتکنولوحي الرهیب الذي 
يعيشه إنسان العصر. وسأضرب مثالا على ذلك بالموسوعة العربية 
العالمية» الى صدرت مؤخحرا في مدينة الرياض» برعاية صاحب السمو 
الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء» وزیر الدفاع والطیران؛ والفتش العام بالملکة العربية 
السعودية. وال تتکون من ثلائین بحلدا فخماء وكان لي شرف 
الاشازاك بالعمل فیها مع حوالي ألف شخص آخر. 

لقد حاءت الموسوعة العربية العالية فيما يقرب من 
۰ صفحة» ويستطيع القاريء أو الباحث العربي» أن يشتريها 
أو يقتنيها عبلغ یصل ای ستة آلاف ریال (آي مایعادل ۰۰ ۱دولار 
أمريكي تقريبا)» ويستطيع هذا القاريء أو الباحث آن یدب مکانا 
ليضعها في مكتبته فيكون كل شيء عن العالم تحت عينيه وبين يديه. 
وبعد عملية البحث أو التنقيب عن المعلومة الي يبحث عنها أو 
الحقيقة الي يريد معرفتها أو التغبت منهاء يمكنه أن يتنفس الصعداء 
tory wy‏ ضالته» ولكن عليه بعد ذلك أن يعيد المجلدات الي رحع 


at Vas 


إليهاء وبحث فيهاء إلى رفوف مكتبته. أيضا عليه ألا يعير بجلدا من 
هذه امجلدات إلى أصدقائه ومعارفه عملا بالقول الشعي المأثور رفي 
السلف تلف وفي الرد حسارة) لأنه إذا فقدت الموسوعة مجلدًا أو 
بخلدين من أجزائها الثلائين» فإن الجزء المفقود يسبب إرباكا لصاحبه 
وعدم ارتياح نفسي» بل إنه يسبب حالة من حالات فقدان الأمن 
GA) GU!‏ 

تری لو عملت موسسة آعمال الوسوعة الین أصدرت تلك 
الوسوعة. علی اعادة (صدارها ق هيئة أقراص مرنة أو مليزرة 
لیستخدمها صحاب أجهزة احاسبات الشخصية تری کیف تکون 
الصورة ؟ 

في حقيقة الأمر» فإنه يمكن جمع كل مواد هذه الموسوعة المكونه 
من ۲۰۸۰۰ مدخل» و۱۲۰۰۰۰رأس موضوع و ۱۸۰۰۰ إيضاح» 
والواقعة في ۱۱۲۰۰ ande‏ على ثلائة آقراص مرنة» لایزید طول 
القرص الواحد منها علی ۱۰سم وعرضه على 9سم أي أن 
الأقراص الثلائة |ذا وضعت متحاورة» فانها لن ترید علی مقاس 
صفحة فولسكاب واحدة. ومعنى هذا أنه يمكن جمع أو حفظ أو 
ضغط هذه الموسوعة بأجزائها الثلاثين» فيما يعادل مقاس صفحة 
واحدة من كتابي» بل من الممكن أن تكون أصغر من ذلك إذا 
صدرت على شكل أسطوانة مليزرة واحدة» فأي إعجاز علمي هذا 


ern 


الذي لايدعونا إلى الاستفادة منه. 

ومن ناحية أخرى» فإن صدور هذا السفر الضخم في صورة 
إلكترونية» سوف ينتج عنه مايلي: 
١‏ بدلا من احتواء رفوف مكتبي على ثلاثين مجلدا تشغل مايقرب 
من المنزين عرضاء ونصف المتر طولاء وأكثر من ثلث المتر عمقاء 
ستحتوي مكتبيَ على عدة أقراص مرنة» أو أسطوانة مليزرة واحدة؛ 
لاتشغل مساحتها أكثر من عدة سنتيمتزات» أو كما ذهبنا من قبل» 
إلى مساحة صفحة واحدة من صفحات الموسوعة نفسها. 
؟ ‏ أعتقد أن سعر الموسوعة المرتفع (ستة آلاف siglas‏ 
كثيرًا بعد تحويلها من صورتها الورقية:؛ إلى الهيفة الالکترونية ورعا 
يصل إلى أقل من ألف ريال (حوالي ۲5۰ دولار) وني هذه الحالة 
سيرتفع عدد مقتنيهاء ويشيع استخدامها بين الأفراد» إلى جانب 
الموسسات الثقافية المختلفة. 
٣‏ في حالة البحث عن أية معلومة لن اضطر إلى الوقوف طويلا 
أمام مكتبئ» ومل ابحلد الحتص بتلك العلومة» ومعه الفهارس 
والكشافات اللازمة والموحودة في جلد آحر. بل ان الامر لسن 
يستغرق مين أکثر من عدة دقائق آقوم حلاشا بتشفیل برنامج 
الوسوعة إذا لم يكن في حالة التشغيل» أو أضع القرص الخاص بها 
في سواقة الأقراص» ثم اكتب اسم العَلْم آو العلومسة أو الكلمةء أو 


هی ٤ا‏ 


الصطلح, آو الشکل أو الجدولء أو as‏ 
الراد البحث عنی آمام الأمر (احث عن .....) وفي لح البصر أحد 
أمامي علی الشاشة کل مایتعلق بالشيء الطلسوب وفي دقائق 
معدودات ينتهي الأمر كله» (ما بالقراءة علی الشاشة آو بالطباعة 
علی الورق. ویوحد حالیا بالاأسواق طابعات لیزر ملونة تستطیع 
طباعة أصل الصفحة اللونة بأفضل من حالتها الورقية. 
4 - قد یکون من الصعب (عارة قرص من أقراص الموسوعة لأحد 
من الأصدقاء أو المعارف» أو لأحد الباحثين» ولكني في الوقت نفسه 
أستطيع إجابته عن طلبه بالبحث عن الشيء الطلوب خحلال دقائق 
معدودات» إذا لم يكن عتلك حهاز حاسب شخصي وفي حالة 
امتلاکه بمهاز حاسوبي» ویوحد حط اتصال الک‌تروني y o‏ 
وعن طریق !حدی الشبکات البسيطة رولیس شرطا شبکة الان‌زنت) 
سأتمكن من إرسال مايريد من خلال برنامج البريد الإلكازوني. 

غير أنئي لااستطیع عمل نسخة ((00۳) من الوسوعة في حالتها 
الإلكترونية لأحد الأصدقاءء لأنئ أتوقع وجود الحماية اللازمة على 
أقراصها من ناحية» ومن ناحية أخرى احتراما لحقوق النشر المتعارف 
عليها. 
0 على الرغم من أن الموسوعات والمعاجم ودوائر المعارف تعد من 
الطبوعات العمرة (أي الق تعيش طويلا) إلا أن التجارب آبتت آن 


Es 


gle rel Al Le pla‏ المدى الطويل بالحرارة 
والرطوبة وذرّات الأتربة» أو عوامل التعرية المختلفة؛ في حين أن 
المطبوعات الإلكتزونية ‏ إن صم التعبير ‏ لم يقبت تأثرها بعد 
بالعوامل الطبيعية» مادامت تحفظ جيدا قي حزائنها الصغيرة اللهم 
إلا إذا أصابها فيروس إلكتروني ماء ولكنّ علماء الكمبيوتر توصلوا 
إلى برامج مضادة للفيروسات الالکتزونية تستطيع حماية براجنا من 

هذه الإصابة. 
5 ف بعض الحالات عندما كنت أستعير كتابا من مكتبة بلدية . 
الإسكندرية؛ أو من المكتبة المركزية لجامعة الملك سعودء أجد قارئا .و 
مستعیرا قبلي؛ قد ملأه بالتعليقات والمخنطوط والشروح الخاصة «y‏ 
واليَ قد تسبب إزعاجًا للقاريء الذي يستعيره من بعده. وأعتقد أن 
مثل هذه احالات تنتفي مع الطبوعات الالکترونية وبخاصة |ذا 
كانت من النوع المخحصص للقراءة» أو ذي الذاكرة القارئة فقط 

.(CD — ROM) 

۷- سیکون من السهولة عکان اصطحاب أقراص الموسوعة المرنة أو 
المليزرة إلى أي مكان يذهب إليه الإنسان حاصة بعد انتشار الحاسب 
الآلي في شتى بقاع الأرض. وبطبيعة الحال سيكون من الصعوبة 
عکان اصطحاب آو مل لائین بجلدا لیس خارج حدود البلد' 
Sy‏ خارج حدود النزل آو الکتب. وسنحتاج ی هذه 
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الحالة إلى سيارة نقل صغيرة تكون معنا في تحركاتنا المستمرة» بدلا من 
الإبل أو الجمال الي طلبها عالمنا القديم عندما طلب منه الأمير أن 
ينزل ضيفا عليه في مثالنا السابق. فالأمر لم يختلف كثيرا. 


ومثلما بدأنا القال .عشال عربسي» سأنهيه أيضا بحكاية عن 
الفیرو زآبادي صاحب القاموس احیط. فعندما انتهی من تألیف کتابه 
lee Yh pont‏ وهو يتكون من ثلاثة جلدات ضخمتة قام ثلانة 
من الرحال الأشداء بحملهاء ودخلوا بها على السلطان الذي قام 
ys IT lo a el y da‏ 

تری لو قام ناشرو الوسوعة العريية العالية بوضعها غلى 
cual pil‏ ودخل آحدهم علبی صاحب السمو اللکي AM‏ 
سلطان بن عبدالعزیز راعي هذا العمل العربي العملاق» وفي كف 
يده اليسرى علبة الأقراص الصغيرة» و أسطوانة اللیزر» ووضعها آمام 
الأمير» ترى ماذا یقول له و کیف یکافته ؟ بعد آن رأى مشروعه 


الضحم یدحل آفاقا علمية حديدة. 


Or 


Kun 
يلتشفُ لحظات الإبداع‎ 
قبل حروثها‎ 


لاأحد من الشعراء أو الأدباء أو الفنانین التشخیلیین » یعرف عسی 
و جه اليقين متى سيبدع عملا شعريا » أو أدبيا ء أو فنيا ما . ولاأحد 
منهم أيضا يستطيع القول إن في الساعة كذا سوف أجلس إلى 
CA ES‏ واحط علی الورقة البیضاء ال 
أا cas‏ سسکا از اف سل رای 
الي آمامي عملا فنیا ما . 

وقد حاول بعض علماء النفس التوصل إلى تحديد ساعة الإنداع 
لدى بعض الأدباء والفنانين » ولكن مماولاتهم باءت بالفشل » لأن 
الإبداع أو الفن عموما ليس مرتبطًا بساعة زمنية محددة يبدع فيها 
صاحبها » فهو. ليس كالوظيفة اليج تؤديها في ساعات غمل محددة : من 
قبل نفسك » أو من قبل. الإدارة الي تعمل من حلاشا , 

واعتفد آن للابداع ساعاته الخاصة أو دقائقة :ذات Ree pal‏ 
العينة » غیر الر تبطة بساعاتتا الزمنية التعارف عليها » aly‏ 
الابدا ع — یکاد پرتبط.عا یعرف بالساعة البیولوحية. لدی الانسان:. 
وهي تختلف من مبدع إلى.آحر »لمذا تختلف سساعاث الإبداغ 
باحتلافت هؤلاء المبدعين » فأحدهم. لايشعطيع الكتابة أو الم إلا ' 
cu‏ وأجدهم لایستطیغ ذلك إلا نهارا» حتى أن اللیل"والتهتار 
تختلف ساعاته حسب calar IN‏ | الميداع نش do‏ 


اانفسية والصحية , PS‏ ۰ انل اللاقتصادية as!‏ ۳ 


e ed 


ومن o‏ كلبًا يمستطيع أن 
سر باق‌تزاب نوبات الصر ع لدی الانساد الصاب بهدا الداء » 
وحرکات أو بأصوات معينة يستطيع أن ينبّه ضاحبه بأن يستعد 
لذلك. 

بعض الخبراء يفسرون ذلك بقولهم : إن لدى هذا الكلب قدرة 
متميزة على إدراك التغيرات الطفيفة في سلوك صاحبه قبيل موعد 
e de‏ وبعضهم ذهب إلى أن مثل هذا الكلب يستطيع أن يس 
بالتغيرات الكهرو مغناطيسية الناشئة في دماغ صاحبه قبيل حدوث 
التوبة . 

وعلى ضوء هذه الآراء بمکف بحموعة من التعصصین بسلوك 
الحيوان على استنباط الوسائل الى يمكن أن تودي إلى استثمار 
عمدمات الكلاب لصاح مرضى الصرع . 

ونحن إذا اعتبرنا أن حالات الإبداع ماهي إلا حالات استثنائية في 
عمر الإنسان ‏ وأنها تأتي إليه على شكل نوبات فنية لايستطيع 
التخيص أو الشفاء منها ء لأن الله سبحانه وتعالى خلقه مبدعًا أو 
فنانا ليسعد أو ليتزحم للبشرية فنه وإبداعه . فهل نستطيع بالقياس 
اكتشاف منبه حيواني أو بشري أو في الطبيعة ».ينبّه صاحبه إذا كان 
فنانا أو مبدعًا » بأنه ستحين نوبات الإبداع أو الفن بعد دقائق من 
الآن مثلا » وأن عليه الاستعداد لاستقبال تلك النوبات ؟ 


هل يستطيع العلم والعلماء » اكتشاف هذا المنبه بدلا من ترك 
ساعات الإبدا ع هكذا غير خاضعة لتقنين زمئ معين سواء من ناحية 
البداية أو النهاية ؟ 

وهل يستطيع ذلك المنبه اكتشاف متى ستنتهي ساعات الاسداع » 
فيقول : هنا ينبغي عليك أيها الشاعر أن تتوقف عن كتابة قصيدتك؛ 
آو یقول للقاص آو الروائي : عند هذه النقطة انتهی عملك فلاتفسده 
بالاطالة والتکرار » آو یقول للفنان صاحب اللوحة : لاتسکب آلوانا 
آحری بعد الآن ‏ فقد اکتملت اللوحة ‏ أو يقول للموسيقي : قف 
عند هذه النغمة » ولاتفسد موسيقاك بنغمات أخرى . 

لعل المتفائلين بعلوم الإلكترونيات سيقولون : إن علماء الحاسب 
. الآلي سوف يستطيعون في المستقبل القريب تصميم برامج تساعد ل 
بإذن de‏ على اكتشاف لحظات الإبداع قبل حدوثها » وتنبيه 
صاحبها بذلك عن طریق رصد مشاعره وأحاسیسه ‏ والتغيرات 
الکهرومعناطيسية والفسیولوحية والسیکولوحية ال تطرأ عليه قبيل 
أوقات الابداع . 

. إن لبعض الحيوانات قدرات عالية لايتمتع بها الانسان مشل التنبو 
باقتزاب حدوث الزلازل والبراكين » حيث يحدث لبعضها نوع من 
الذعر والهلع أو التهيج » لايستطيع الإنسان تفسيره الا بعد حدوث 
الكارئة » وكأن الحيوان بهذا السلوك ينبّه الإنسان لما سوف يحدث 
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بعد عدة ايام » أو بعد عدة ساعات » كما أن بعض الحيوانات Ay‏ 
من الحجرة الجماعية أسلوبا للتنبيه على حدوث شيء لايستطيع 
الإنسان تفسيره أو القدرة على اكتشافه قبل حدوثه . 

ومازلنا حوم حول الفدرة علی اکتشاف الزلزال و الانفجار 
الابداعي قبل حدوئه » ليتهياً له المبدع بكامل طاقاته وقدراته الفنية 
و الابذاعية » ون کنا لانستبعد تدخل الکمپیوتر د مستقبلا ‏ في 


رصد هذا الرّلزال أو الانفجار الفئ قبل حدوثه . 


ERA RES 


IN pelo الششعر‎ 


إن الاتجاه الشعري في عصر التکنولوجیا والفضاء یتمیز - في رأيي 
عن اتحاه الشعر السابق في وصف المخترعات الحديثة » فهذا الاحاه 
الأخير » ابحاه الوصف ‏ یتناول الظاهرة من اضارج » ولایقترب 
منهاء ولايرصد وقعها على المشاعر الإنسانية » فمجرد و صف غواصة 
أو سيارة أو طائرة من الخارج ليس له أي هدف سوى التعريف 
بالمنجز وشكله الخارحي وكيفية استفادة الإنسان منه . وهنا تبرز 
الذهنية وتتجلى عن مثل هذا الوصف » الذهنية الي تعین التعطینط 
المسبق للعمل الفئ » وتوحیه مساره وفقا لهذا التحطيط › الذهنية 
ال lat glas‏ التلقائية والصدق وعدم الكشف الحقيقي عن 
هموم الإنسان وتطلعاته ورصد مشاعره والتعبير عن انفعالاته . 

أما الاتماه الشعري الحديد الذي نمن بصدد الحديث عنهء فإنه 
يدحل إلى قلب pot‏ أو الظاهرة الطبيعية ‏ ويحاول أن يمسبر 
أغواره ويرصد مشاعر الإنسان وانفعالاته تحاهه وكيفية تفاعله معه » 
وهل يتقبله وجدانه كواقع حياتي يتعايش plc ane‏ يرفضه ويقاومه ؟ 
وهل هذا المنجز سيحط من قيمة الإنسان أم سيعلي من إنسانيته ؟ 

إن المنجز يتسلل إلى حياتنا اليومية ويتحكم في إيقاعها ء» ويختصر 
مدارج الزمن . هذا الزمن الذي هو آشذ العناصر الحياتية وقَعًا على 
النفس البشرية . أليس الزمن الخارحي والزمن النفسي من أهم 
العناصر تحكّمًا في التجربة الشعرية أو الفنية بعامة لدى الشاعر أو 
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الفنان ؟ 
إذن فعتدما ند أن هناك منجرًا عصريا كالحاسوب ‏ أو الحاستى 
الآلي أو إلسيارة أو الطائرة أو الصاروخ أو الأقمار الصناعية .. 
الخ يدل شريكا كاملا مع الإنسان ويختصر زمنه الخارحي ؛ 
ناهيك عن العناصر الأحرى .. أليس هذا في حد ذاته مظهرا شعريا 
يختلف أساسًا عن مجرد الوصف الذي تناوله شعراء سابقون ؟ 
قد يكون الشاعر السابق قد تحدث عن عنصر الزمن؛ 
ولكنه بالتأكيد لم يتحدث عن وقع اختصار الزمن على الإنسان 
el lor y lo‏ أو عن رصد تحولات الإنسان ومشاعره وعلاقته 
مع الآخرين» وفقًّا لهذا الاحتصار أو التوفير أو التسريع في مسألة 
الزمن على سبيل المشال. وأعتقد أن السطور التالية ba‏ قصيدة 
الحاسوب وأحلام الدوائر) للمؤلف tod Lab Ua Ue‏ 
عنه الآن : 
فلماذا يرحل الحاسوب 
في عمق البصاثر 
ويصادر 
کل احلام الدواثر 


فيروس الشعر 


وكما أن هناك فيروسًا للكمبيوتر » لانستبعد وحود فيروس 
للشعر . بل إن فيروس الشعر سابق على فيروس الكمبيوتر يزمان . 

وكما أصبح العالم يخشى انتشار فيروس الكمبيوتر المدمر للملفات 
والبرامج » أصبح هناك عدد من أدبائنا ومبدعينا ونقادنا يخشون 
فيروس الشعر القاتل للأوزان والتفاعيل والأحاسيس والمشاعر » 
وللإبداع الشعري بصفة عامة . 

وكما ظهر في العالى مايعرف باسم « قراصنة الكمبيوتر » ظهر 
للشعر آیضا قراصنة من نوع حدید » بل آن فراصنة الشعر سابقون 
ی الظهور علی قراصنة الکمبیوتر . وقراصنة الشعر همولاء منتشرون 
الآن في كل بلد عربي ٠‏ ويظهرون في المهرحانات الشعرية ES‏ 
وشاهدتهم في مهرحان المربد الشعري الذي كان يقام في العراق 
سنويًا قبل غزوه للكويت في الشاني من أغسطس 1180 . إنهم 
يقومون بنفث فیروساتهم » واطلاق کلماتهم الي يسمونها قصائد 
شعرية حديدة نی وحه ابلمیع غير مبالین عدی الضرر النفسي 
و(الصحي) الواقع على المتلقي المسكين . 

إنهم يدمرون قواعد الشعر » ومسحون من النفوس كل أثر 
إبداعي جميل » وينشرون نسحا احتياطية يتم بها التدمير في أماكن 
أحرى » ع طريق النشر في الصحف واجحلات العامة والمتخصصه . 


ویساعدهم في دلك رژساء التحریر والشرفون الثفافیون واحررود 
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الأدييون إما عن إدراك الخطورة هذه الفيروسات» أو عدم إدراك . 

إنهم يلون رموزهم ويكتبون أوامرهم الشعرية المحرّبة على 
شاشة الاحساس الصادقالنبیل » فيقومون بالتمئويه عليه في محاولةٍ 
لإلغائه :أو استبداله » ولكن هيهايت لهذا الوباء الجديد أن يخبل JF‏ 
الأشعر الأصيل سواء التفعيلي أو: ذي الشطرين » ذلك أن هناك متاعة 
طبيعية لدى الإنسان العربي تقاوم كل هذه احاولاث 'المدمزة لخلايا 
التفعيلة » ونسيج الشعر الجيد . 

إن هنذا الإنسان لديه القدرة على مقاومة الفديروس الشعري: 
الجديد» عن طريق الإعراض عنه » وعدم ملامسته أو الاقتراب منه 
بحواسه سؤاء بالسماع أو النظر » أو بأحاسيسه المرهفة . 

ولكن على الرغم من هذا يقع عبء كبيز على شعرانا الأصلاء 
في تخليص المحتمع الأدبي من هذا الفيروس الشعري الآحذ في الانتشار 
دون محاولة لوقف تغلغله أو صد محاولاته التخريبية لنسيج التفعيلة 
العربية » آو احتراع برنامج شعري مضاد یطهْر اجتمع من هذا 
الفيروس . 

وأعتقد أن المزيد من الإخلاص »ء والمزيد من العطاء الشعري اليد 
من قبل شعرائنا » من شأنه أن يشكلٌ عائقا كبيرا أمام انتشار هذا 
الفيروس . 

كما أن عودة النقاد لممارسة دورهم الحقيقي في الكشف عن 


الإبداع الأدبى A‏ و التمیر ۰ و تقديكه للقراء یشکل برناحا حقیقیا 
a‏ محاولات انتشار هدا الميروس 
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على أصدقائنا الذين يعملون بالبزجمة الفورية أن يفكروا من الآن 
فصاعدا في اعتزال عملهم › والا تجاه إلى بديل آخحر لايزا مهم فيه 
أحد» خاصة إذا كان هذا ( الأحد ) هو جهاز لل جمة الفورية يعمل 
بالحاسب الآلي » ولا يخضع لنسيان كلمة أو عدم فهم معنى في ظل 
العمل السریع و التدفق للترجمة من وال اللغة . 

واكاية تبداً من الخبر النشور بالعدد الشاني من ابحلد التاسیع 
والثلاثين ,عجلة « القافلة » حيث يقول الخبر : (ابتكرت إحدى 
الشركات الأمريكية جهازا للترجمة الفورية يعمل با حاسب الآلي > 
وهو مصمم بحيث يحمل يدويا ليكون عونا للمسافر في التحدث إل 
الناس ومخاطبتهم في لغتهم الأصلية » فإذا أراد التعبير عن شيء نطق 
به في لغنه هو » فيت وإى ا مجهاز ترحمة هذا الكلام وإعادته ¿Y‏ مسامع 
الطرف الآحر بلغة يفهمها وجرى بربحتها فيه مقدما . وينم ذلك 
بفضل برنامج حاص موجود في اجهاز يستطيع مييز اللغة النطوق 
بهاء وإعطاء الرجمة الصحيحة ها من حيث الفردات وال ركيب 
اللغري . وهذا البرنامج مقصور حتى الآن على الترجمة من الإنجليزقة 
إلى الأ سبانية ) انتهی ابر . 

وحتى يخرج علينا جهاز يعمل باللغة العربية أو برنامج يعمل على 
التزجمة من العربية إلى عدد من اللغات العالمية والعكس » فإن على 
منزجمينا الفوريين مواصلة عملهم » واضعين في اعتبارهم عامل 
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السرعة الذي يختصر الزمان والمكان . ولعل البرنامج العربي الأحنبي 
الذي نتحدث عنه يكون متوافرا بين أيدينا حلال سنوات قلائل .. 
من يدري ؟ 

ولكن دعنا عزيزي القاريء نسأل الجهاز : هل لديك المقدرة على 
ترحمة روائع الادب العربي والعالي من وال العربيية » بطريقة سهلة 
وميسطة وعذبة مثلما یفعل مترجو الأدب ( أحيانا ) ؟ إذا كانت 
ااحابة بالایجاب . فان علی مترجمي الأدب التفكير أيضا في احتيار 
بدیل آخحر غیر الترجمة ليتكسبوا منه لقمة عيشهم . 
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() - نشر المقال في مجلة "الكلمة المعاصرة"؛ الإسكندرية: العدد الخامسء. 
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لا يستطيع الإنسان» وهو يعيش في قرية عاليه. في ناية القرن 
العشرين, أن يوصد بابه أمام خترعات العصسر ومنجزاته العلميية 
والالکترونية الي تعد شبکة العلومات الدولية العروفة باسم "الإنسترنت" 
واحسدة من آهم وجوه تلك النجزات. وعلی الرغم مسن سا نحسن 
المسلمين والعرب لم يكن لنا يد في إنجازهاء فإن ذلك لا يعي عدم 
الاستفادة منهاء خاصة إذا عرفنا مدى أهميتها وما تستطيع أن توفره من 
وقت وجهد» وما تقدمه من ثروة معلوماتية هائلة تفيد جميع أنواع التعامل 
البشري في شی CVA‏ سواء التجارية أو العلمية» أو الأدبية ... El‏ 

وقد آثار ت صفحة "آخیار الأدب" بمريدة الاخبار القاهرية ‏ عسدد 
Y‏ ۱۹۹۸/۶/۲۰ س قضية بالغة الأهمية حول هذا الوضو ي 
وقامت الاستاذة بر کسام رمضان بعمل تحقیق صحفي مع عدد من کار 
شعرائنا و أدبائنا حول مصير الكتاب في عالم الإنترنت» وهل نقول el‏ 
وداعا حضارة الورق؟ واحصلة النهائية این نستطيع أن نخرج يما من هذا 
التحقیق» هو رفض أدبائنا ‏ أو على الأقل تأجيل ‏ التعامل مع أجهزة 
العصر. وقد اندهشت من هذا الرفض أو التأحيل "فالأشسياء تتحرك 
بدرجة من السرعة يصبح من العسير معها إمضاء الكثير من الوقست في 
النظر ال الوراء » ومعظم من ملهم هذا الاستطلاع هم من حوم العاملين 
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i‏ أجهزة الإعلام المختلفة من إذاعة وتلفزيون وصحافة, 
وكنت أظن أنهم سيكونون من أكثر المرحبين بدخول العصر الدديدء 
ععصر المعلوماتية» وعصر الإنترنت» لأنهم أقدر الناس فهما وتعاملا مسع 
أجهزة الإعلام والاتصالات الحديثة بحكم مواقعهم الإعلامية» وریلدقم 
الأدبية. وح لا أغيْ في غير منربسي» أقول إن جهاز الحاسب الآلي لسن 
يخلق شاعرا أو أديياء ولن يسهم في تأليف نص أديء لأن الموهبة الأدبية 
أو الفنية» موهبة منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان» ولكن هذا الإنسان 
في مقدوره أن يطور من استخدام التقنيات الجديدة Ela y a‏ 
أدبه» فلن يلغي الكمبيوتر عمل البشر» بل إنه في تصوري سيؤكد 
إنسانيتهم» فيصبح الناس أكثر خيالاء وأكثر إبداعاء وأكثر عطاء» وأكثر 
حبًا. وسيعمل الكمبيوتر على اكتشاف ملكات إبداعية جحديدلة في 
الانسان» رعا ۸ یکتشفها آحد بعد» ومن هذه الملكات ملكة النقد الأدبي 
الإلكتروني» وغيرها من الملكات الي سوف تطور الاداء البشري. والقول 
إن الكتاب الإلكتروني سوف يسهم في القضاء علی الکتاب الورقي» هو 
قول مبالغ فيه» على الأقل قي عصرنا الراهنء فما زال الكتاب الورقي له 
السيادة والحميمية ال سوف تستمر طويلا مع إنسان هذا العصر؛ (ولكن 
أهميته كأداة للوصول إلى المعلومات وحفظها وتوزيعها بدأت في التضلؤل 
بالفعل» كما أنه مقيّدٌ حدا إذا كانت الحتويات أكثر من نص مع رسوم 
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وصور). أما الكتاب الإلكترون فيفيد قْ الموسوعات والمعاجم ودوائر 
المعارف» حيث استحضار المعلومة المطلوبة في ثوان معدودة» وكثير منا 
يقضي وقتا طويلا في البحث عن معلومة ما قد تفيد في عمل أدبي أو 
نقدي» وهنا تظهر أهمية الموسوعات والمعاجم الإلكترونية» وقد تنبهت إلى 
ذلك بعض دور النشر الخاصة في مصر ولبنان» فقامت بعمل الوسسوعات 
والمعاجم الإلكترونية العربية» فظهر القاموس النحيط ولسان العرب» 
وموس وعة المورد» والقرآن الکرع والأحاديث النبوية الشريفة» وغيرهاء 
على أقراص السي دي روم» وقد سألت الدكتور سمير سرحان في لقاء 
قریب له AY ji os‏ عن موقف al q AS de‏ 
النشر الإلكترون؛ والنشر على شبكة الإنترنت» فكانت الإجابة إن الميفة 
لم تستعد بعد A‏ الإلكترون» في حين أن بعض ناش ¿ll e‏ 
الخاص دحل هذه التجربة الي أثبتت نجاحها. والقول بأن أحهزة 
الکمیوتر مرتقعة ا ته عا تراب فن الاجهزة بقل سعرها 
يوما بعد یوم لدرجة أن سعرها يكاد اليوم يقترب من سعر حهاز 
التلفزيون أو جهاز الفيديو إن لم يكن أقل في بعض الأحيان. وقد اقترحت 
في رسالة فاكسية ‏ مؤخرا ‏ على اتحاد كتاب مصرء أن يفكر في 
إعداد دورة تدريبية على كيفية استخدام الحاسب الآلي في الكتابة للأعضاء 
الراغبين في ذلك كخطوة أولى وأساسية نترك بعدها الأمر هم كي يرسلوا 
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أو ينشروا أعمالهم على شبكة الإنترنت العالمية وغيرها من الشبكات» 
وعلى الاتحاد أن يستعين في ذلك بإحدى شسركات الكمبيووتر ذات 
السمعة الحسنة» وأن يتفاوض باسم الأعضاء على شراء أجهزة حاسبات 
آلية شخصية ‏ نقدا أو بالتقسيط المريح ‏ لمن يرغب من الأعضاء في 
امتلاك حاسوب. مع ضرورة أن تقوم الشركة الي ستبيع الأحهزة 
للأعضاء بتدريبهم على كيفية استخدامه الاستخدام الفعال» وأن يكون 
هناك نسبة .حصم لمن يشتري جهازا من أعضاء الاتحاد لدى تلك الشركة. 
وعموما فإن صفحة أخبار الأدب بطرحها لهذه القضية» تشعر Al‏ 
slat‏ ومثقفين ‏ في حاجة لأثارماء لنبدأ في التفكير فیهاء فرکایقتسع 
البعض بضرورة دخولنا هذا العصی من تلك البوابة الس حرية» بوابة 
le‏ الآليء وصولا إلى آفاق الإنترنت. ` | 
وقد تحدثت في هذا الكتاب "أدباء الإنترنت .. أدباء المستقبل" عن 
كيفية الاستفادة من شبكة الإنترنت وما شايها في اال الأدبي» وكيف 
ستوفر للناقد والباحث والادیب خدمات متعددة. ولکسن حسترت فى 
الوقت نفسه من حطورة المعلومات المضللة ال قد تأي ها الشبكة وبخاصة 
فيما يتعلق بديننا الإسلامي الحنيف, وتاريخنا الإسلامي» وبكل ماهو 
مضيء ومشع في حضارتنا. وليس بعيدًا عنا ما استقاه بعض الصبية في 
مصر وف الكويت من معلومات عن ما يعرف باسم "عبدة الشيطان" 
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من تلك الشبكة الى زرعت في نفوسهم أفكارا خطيرة تدعو إلى تدمسير 
الذات والدين وكل ما هو جميل في حیاتنا. وقد نشرت بعض الصحف 
المهتمة بعض ما يبث من تلك الشبکة» عن الرسول و وبینست مسدی 
هل التعمد بحقيقة دينناء وما يروج أله بعض المتعاملين أو المشستركين في 
الشيكة لخدمة أغراض معينة أو أغراض مشبوهة ومدسوسة علی تاریخنا 
وحضارتنا ولغتناء بمدف التشویش علی عقلية الصفار والکبار معاء 
وتحويل انتمائهم وولائهم لغير الدين والوطن. ولكن ذلك لا يعني أن نغلق 
بابنا وأجهزة حاسياتنا وفضاء بلادنا في.وجه "الإنترنت" » ولکن مسن 
الحكمة أن نتعرف على بعض المشكلات الى من الممكن أن يجلبها دحولنا 
عا م الإنترنت السحري» وكيف قام الغرب (صاحب اختراع الإنترنت) 
بحلهاء دون اللجوء إلى إلغاء التعامل معه؛ فقد بات واضحا أنه لم يعد في 
استطاعة اي فرد آو حکومة السیطرة علیه. ولکن علی الرغم من ذلك 
فمن المکن ترشید التعامل معه؛ وتصحیح الصسورة وتقدم البديل 
الحقيقي» بکل اللغات الي تخدم في تلك الشبكة» ومن هنا يقع العبء 
الأكبر على كل مواطن واع يتعامل مع تلك الشبكة؛ في تصحيح ما قد 
يطلع عليه في نسيجهاء بل من المفروض أن نشارك نحن بنسيجنا فيسهاء 
حي لا نكون مجرد متلقين سلبيين. 
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استلی‌حول کاب 
'أحباء الإنثرنت .. أدباء المسنتبل" 


آعدها للنشر: آسماء الحسيني/ "جريدة المسلمون" 


tenes iT كيف نشأت فكرة موضبسوع‎ Vr 
| والتخطيط لذلك؟'‎ 

نشأت قأكرة موضوع كتاب at‏ دب تب من 
حلال التأمل فیما وصل إليه عصر العلوماتية الذي نعیشه y‏ 
خلال تساؤل بسيط ظرحيّه على نفسي عن كيفية نشزء علاقة ما بين 
شبكة المعلومات الدولية "إنترنت" والعالم الأدبي والنقدي والإبداعي العربي 
بصفة عامة. ولكي أتابع الإجابة عن هذا التساؤل الذي كان بسیطا 3 
أول أمره» رحت أقرأ المزيد عن هذه الشبكة من حال الصحف وابجلات 
المهتمة ذا للوضواع والکتب" ge‏ 
as‏ خاصة بعد أن عرفت أن التعريب بدا يدب في 
أوصال تلك الشبكة من خلال ao Sp a po‏ للحاسسب ¿SN‏ 
وبدأت أحطط للفكرة من خلال أمثلة حية وواقعية» وأحری خبالية ولكن 
من الممكن حدوثها في المستقبل القريب» بعد أن تعم استفادة الأدباء منها. 
وكانت الفكرة ab‏ وراء الفكرة» والوضوع یجذب موضوعا آخسر» 
والخيال يتنامى» وأحدني JS‏ مرة أحطط لخيال علمسي يلهث وراء 
۰ الفکرق أو فكرة تلهث وراء الخيال العلمي؛ إلى أن اكتملت موضوعات 
الكتاب الذي اشتمل على أحد عشر موضوعا بكرا لم يسبقئ في تناوله 
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أحد من الأدباء أو النقادء وبخاصة موضوع النقد الأدبي IN‏ 
وموضوع الناقد الإلكتروني» والإنترنت وأدب الأطفال» وشبكة المعلومات 
الأدبيةء والمعجمية العربية والمعاجم الإلكترونية ... وغيرها. 

س7: مشكلات الإعداد أو التسهيلات المتزامنة لتلك المرحلة؟ 

لم يكن لدي مشكلة في الإعداد وله الحمد» فقد سهل لي حسهاز 
الحاسب الآلي الكثير من هذا الأمر. فكنت كلما قرأت شيئا يتواءم مع 
الأفكار المطروحة أدعله في جهاز الحاسب الآلي وأعرنه. مع كتابة 
المعلومات الببلوجرافية اللازمة» لحين الاستفادة منه مع ما يسستجد من 
آفکار حول الوضو ع الذي آعابه. 

س": هل ثة أجواء ملائمة لتجربة تأليف الكتاب خاصة به؟ 

أجواء تأليف كتاب "أدباء الإنترنت ..أدباء المستقبل" كانت ملائمة 
ماما فاقتنائي Tee ze‏ علی الکشبر من 
الموضوعات المتعلقة بالشبكة» ومدى أهميتها في حياتنا المعاصرة» وحديث 
الناس عنهاء باعتبارها كائنا جحديدا في حد ذاته يتنامى من خلال التعاملین 
معهء بل إن البعض أطلق على هذاه الشبكة اسم "الحنة الرقمية"» وكون لي 
المقام الأول أديبا وشاعراء lan‏ اعيش جوا شبه أسطوري عند كنت 
أفكر فيما يمكن أن ¿Get ja‏ الزواج السعيد الذي أنشده بين 
de‏ الأدب والنقد والإبداع ‏ وبخاصة الإبداع الروائي  IS y‏ 
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الإنترنت» ولا أكتمك الخبر أن فكرة موضوع "الناقد الإلكترون" ‏ أحد 
موضوعات الكتاب ‏ هبطت علي وأنا في الطريق إل مكة المكرمة لأداء 
العمرة خلال شهر رحب من العام .الماضي. , . 

س4: هل تم اختیار اسم المؤلف قبل 5 أم بعدها؟ 

بالنسبة لاسم هذا المؤلف "أدباءٍ الإنترنت... أدباء المستقبل " فقدتم 
Pe‏ ه قبل ولادة الكتاب؛ بل كان الاسم هو الدافع tia‏ لکونه 
احديدا في حد ذاته» ولأنه يتحدث عن طبيعة العلاقة الي كنت امن أن 
أصل إليها قبل الشروع في كتابة موضوعاته الي كتبت معظمها بعد أن 
استقر الاسم في ذهين تماما. وبالمناسبة ليس "في کل مرة یسبق اسم الكتاب 
ولادته على هذا النحوء فالكتاب الذي قبله. وكان بعنوان "جماليات النص 
الشعري للأطفال" جاء اسمه بعد أن اكتملث al‏ بل A as‏ من 
ا Bar‏ ت في ذلك عددا من الأصدقاءء إلى أن استقر الأمر احيرا 
على هذا العنوان "جماليات النص الشعري للأطفال". . 

س ۵: هل تستهدفون قطاعا خاصا تختارون لأجله لغة خاصة؟ 

بطبيعة الحال أنا أستهدف قطاع الأدباء والنقاد» وأيضا قطاع 
البرجحین أو مصممي برامج الحاسب الآلي» فطبيعة الكتاب مزدوجة 
وأعتقد أنما تم كلا الطرفين» N‏ أوجه دعوة للأدباء والنقاد من خلال 
موضوعاته. كي یستفیدوا مس إمكانات الحاسب الآإلي ومن إمكانسات 


_ 1۷۹ _ 


شبكة "إنترنت" العملاقة» وفي الوقت نفسه أدعو مصممي البرامج لأن 
يتعرفوا على طبيعة الأدب والنقد في عصرناء ويقوموا بتصميم برامج 
تناسب الأدباء والنقاد و البدعین» و قد اقترحت عليهم ل في هذا الكتاب 
Jr in al‏ ران "النإقد الإلكترون” الذي من الممكن أن 
يفيد في الكشف عن السنرقات الأدبية» وفي الكشف عن علاقة النص 
الأدبي بغيره من الأعمال اليّ سبقته of‏ العاصرة له وأيضا يفيد عملية 
البحث العلمي في امجال الأدبي والنقدي ... وما إلى ذلك. كما اقسترحت 
على مهندسي الشبكات العربية ‏ في الكتاب ‏ أن يقوموا بتصميم 
شبكة أدبية» یطلق علیها اسم "شبكة المعلومات الأدبية" ال دف إلى 
تجميع كل المعلومات عن الأدب العربي والأدباء العرب على مر العصورء 
ومن ثم يمكن تداولها إلكترونياء ولك أن تتخيلي آن معجما مثل معجم 
البابطين للشعراء العرب المعاصرين الذي ورد به معلومات وقصائد عن 
بعض الشعراء العرب الأحياء فقط» جاء في ستة بجلدات» وكل بجخلد 
يحتوي على ۸٠٠‏ صفحة.تقريباء أي مجموع صفجات المعجم بلغ ما 
يقرب من ٤۸٠٠‏ صفحة» فلو أضفنا إليه معجم الأدباء لياقوت الحموي» 
ومغجم الشعراء للمرزباني» وغيره لبلغ عدد الصفحات رقِما خطيراء فلو 
قمنا بوضع كل هذا على قرص ليزر وأتحنا لهذه المعلومات فرصة الوجلود 
على شبكة "إنترنت” باللغة العربية» لحققنا إنحازأ معلوماتيا وأدبيا كبيرا. 
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ومن هنا كان الكتاب يستهدف هذين الفريقين على وجه التحديد» ومسن 
ثم فقد كانت اللغة الغالبة عليه هي لغة الأدب مطعمة عصطلحات 
الحاسب الآلي؛ ومصطلحات شبكة "إنترنت" ولكن في وضوح تام. 

س 5: اختياركم للتقنيات الخاصة بالطباعة رمن تصميم للفلاف أو 
إخراج أو حجم معن للحروف ...ج .. رأيكم في هذا الموضوع .. 
وهل كان „acht‏ داخلیا آم خارجیا؟ ولاذا؟ ۱ 

لكوي أتعامل مع جهاز الحاسب الآلي» فقد تيسر لي أن أخقار 
|حراج الصفحات وحجم الحرف المناسب A‏ بالاتفاق مع 
الناشر الذي کان في انتظار أن ینم تألیف الکتاب؛ والذي كان له أيضا 
ct‏ الوضوعات الطروحة به. آما عن الغلاف» فلم يكن لي رأي فیسه 
الا بعد تصمیمه» فهناك من یقوم هذا الدور وكان أمامي غلافان 
للكتاب» اعترت مع الناشر أفضلهما. وبالنسبة لنشر الكتاب فقد كان 
داحلیا أي داخل المملكة العربية السعودية ‏ حيث كان هناك ارتباط 
أو التزام شفوي مع الناشر بشأن رل علی مادة الکتاب بعد الانتسهاء 
من تألیفها. هذا من ناحيق ومن ناحية أخرى فقد اتفقت مع الناشر أيضد 
اتفاقا شفویا بأن أذفع له كل مؤلفاتي الى تعالم فوضوعات جديدة» غسير 
مطروقة» وغير تقليديق فكان هذا الكتاب» وكان قبله "معجم الدهر" ثم 
بعد ذلك "معجم أوائل الأشياء في اللغة العربية" الماثل الآن بين ينلدي 
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مكائن الطباعة» و"معجم شعراء الطفولة في الوطن العربي حلال القرن 
الجشرین" الذي آوشث.علی الانتهاء منه ودفعه للنشر قريبا ججدا يمشيسيئة 
۱ 
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Nee‏ ما مدي تفاعل :الجمهور. :مع الکتاب؟ 

نظرا لکون الوضوع. چا نهد کال ار" "یداه وق Jo‏ 
الكتاب أصداء إعلامية لم أكن.أتر fi gs.‏ الكتاية عنه Joe:‏ لش هو ۳ 
السابقة ما یعادل کتابا ماثلا للکتاب الأصلىء سواء كانت هذه الأصداء 
3 صورة آجبار عبه» أو في صورة مقنالات. کما احریت جنه احسادیث 
.إذاعية وتلفازية, وندوات جضرت بعضهاء ES ¿ Y, jano y‏ 
3 لبعد الكان. 'ونوهت عنه إحدى اللات العربية الي A‏ 3 
أوربا ثلاث مرات في عدد واحد. واخترته إحدى اتجلات واحبدا مسن 
أفضل الكتبب العربية الي صدرت خلال شهر إبريل من عبام AAN‏ 
وطلبت منه إحدى المكتبات الي تقوم يعرضه في الرياض عدة طلبيبات 
حلال فترة.زمنية وحیزة» وطلبت إحدى دور النشر بالقاهرة طباعة كمينة 
منه لتوزع داخل مصرء حيث ,كتب عنه في SAA y Gl a‏ 
الصري ab‏ يت عنه لقاءات معي a‏ القناة الخامسة بالتلفزيون المصبوي» 
ولم يوزع الكتاب في مصر .بعد. الأمر الذي جعل دور النبشر هناك تفكر 
في عمل طبعة منه للقارىء sa‏ على قسم 
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الدراسات العليا في قسم اللغة العربية بكلية الآداب» جامعة الإسكندرية, 
وهو الأستاذ الدكتور gle Sj tee‏ أن يقرر على Bad‏ 
الدراسات العليا فصلا من الكتاب ‏ بعد تصويره ‏ » وهو "المعجمية 
العربية والمعاجم الإلكترونية". كما أعادت بعض المحلات والجرائد نشر 
أحزاء منه. وأحمد الله كثيرا على ما تحقق لهذا الكتاب ولم يفت على نشره 


اکثر من ستة شهور. 
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فكيف يبدو الآن شكل المستقبل ونحن مقبلون على عصر العلم؟ 
هل سنقول وداعًا للأدب المكتوب بالقلم الرصاص أو الحبر على 
الصفحة البيضاء؟ بل هل سنقول وداعًا للأدب وعوالمه بأكملها 
سواء مکتوبا بالقلم» أو على الصفحة الإلكترونية؟ وهل ستحل 
المعادلة الرياضية مححل قصيدة الشعر؟ وتحل آرقام الكمبيوتر الثناثية 
محل اللوحة التشکیلیة؟ وهل سیصبح الانسان في الرن الحادي 
والعشرین رقما في معادلة حبرية تحکم هذا العالم؟ 

هل ستصبح روایات نحیب محفوظ وأشعار العتتبي وأحمد 
شوقي والحواهري» ترائا محفوظا في العلب الممغنط-؟ آم آن 
الانسان سیظل |نسانا تهز مشاعره تحمة في السماء وموحة في 
البحر» وزهرة على الغصن» وشخصية في رواية» وصورة شعرية في 
قصيدة» ومنظر طبيعي في لوحة فنان؟ 
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إن النظرة الأولى توحي وكأن المستقبل سوف يكون للكمبيوتر 
وعالم الإنزنت في تطوره المذهل الذي لايعرف الحدود. ولكن في 
نهاية هذا الکتاب سوف آأظل منحازا ال الانسان» آکثر من 
الآلة» وإلى الابدا ع مع العلسم» ول الفن مع الریاضیات والصناعة 
= لاعاني بان الانسان سوف یظل هو حور هذا الكونعيضنع 
al |‏ نتشی» فينتشي معه الآحرونء وللاسف فان الکمبیوتر 
لاينتشي» ولايعرف البكاة أو الفرح؛ ولاالحزن أو cod‏ ولمذاقهو 
اليستطيع ار أن 
ينفذ CA‏ يصااره الإنسان بطرف إصبعه. 

سوف بظل الانسان سيد هذا الك ot‏ کون المستقبل اله 
لأن الله سبحانه Jus)‏ استخلفه على الأرض ل أن يرئها ومسن 
علیهاه ولن يلغي الكمبيوتر عمل الیشر؛ بل إنه ی تصوري سب کد 
إنسانيتهم؛ فیصبح AÑ‏ أكثر le AS A ER Na‏ 
وأكثر بحباء وستظللهم رايات الحرية Stall‏ وكين شاشة 
a‏ وستحکمهم الكلمة ال ولیس (اناوس). بل إن هذه 
الأشياء الإلكترونية ستظل في خدمة سيد هذا الكون. وسوف يزدهر 
الأدب والفن والفكر والموسيقى» والرسم» یمد آن یستوعب الا تسسان 
العربي مسيرة التقدم العلمي والتقيئ» ويطوعها لصالح أدبه وفنه 
وفكره. ومادامت العصافير تزقزق على أغصانهاء ومادام الموج في 
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البحر يعزف للحن المد والجزر على رمال الشاطىء ومادامت هناك 
عينان جميلتان» وضحكة طفل برىء فسيظل لواء الأدب والشعر 
مرفوعا يرفرف بالحب والجمال. 

أنا مع الانسان» ولکن لست ضد الکمبیوت مع الأدب والفن» 
ولست ضد العلم والفکره» a,‏ بعد كتابة مقالات هذا 
الکتاب ال آن الستقبل سیظل للانسان» ولیس للالة» وللفن ولیس 
لأقراص أو أسطوانات الليزر» فمرحبًا بعالم من الإبداع Ay‏ 
تألق فيه قيم احق والخير والحريسة. مرحبا بالإنسان في عصر 
المعلوماتية» ومرحبًا بالأدباء العرب في عالم الإنترنت. 
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۱۹۹۷ حدیث الشمس والقمر (شعر). القاهرة:‎ Y 

A‏ بيريه الحكيم يتحدث (تبسیط بعض أعمال توفيق الحكيم للأطفال[). 
القاهرة: ۱۹۹۹ 

في مجال الدراسات الاأدبية والنقدية: 

4- أصوات من الشعر العاصر . الاسكندرية ۱۹۸4 

٠۹۹۳ قصايا الحدائة في السعر والقصة القصيرة. الإسكندرية‎ ٠ 
١9955 جماليات النص الشعري للأطفال. القاهرة‎ 

۲- أدباء الانت نت .. آأدباء الستقبل. الرياض ۱۹۹۷ 

۳ - می أُوراق الدکتور هدارة. الاسکندرية ۱۹۹۸ 

4 أصرات سعودية في القصة القصيرة. الإسكندرية ١344‏ 


١‏ ب بنظرات في شعر غازي القصيبي (مشترك مع أحمد محمود مبارك). 
الاسکندرية ۵۸ ۱۹ 

15 أدب الأطفال في الوطى العربي ‏ قصایا وآراء. الاسكندرية ۱۹۹۸ 
في المعجمية العربية:؛ . 

17 معجم الدهر. الرياض ١595‏ 

معجم شعراء الطفولة في الوطن العربي خلال القرن العشرین. الری اض 
Ä ۱۹۹۸‏ 

١3199 معجم أوائل الأشياء المبسط. الإسكندرية‎ 1a 

شارك مع آخرين في إعداد: 

١9/5 دليل مؤتمرات المملكة. الزياض‎ ١ 

۱۹۹۰ معجم الأدباء والکتاب. الریاض‎ — Y 

۱۹۹۵ للشعراء العرب المعاصرين. الكويت:‎ del na Y 

۱۹۹۲ الوسوعة العربية العالية. الریاض‎ ٤ 

ه ‏ كتاب ملتقی الشعراء العزب بالاسکندرية. الاسکندرية ۱۹۹۸ 

۱۹۹۸ قرنفلة لسيدة البحار (شعراء من الاسکندریة). الاسكندرية‎ ١ 


ar 


قة بين الأدب وشبكة المعلومات 
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عده موضوعسات تناولها المؤلف مذ 


E BE 


والإنشرنت» والنقد الأدبي الإلكتروني» وا 





